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عبد السلام الشويعر 
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السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أسعد الله ضحاكم بالخيرات والمَسَرّات» ومرحبًا بكم في دارة العرب مجلس الشيخ 
حمل الجا هة ارجا واس 

نلتقيكم ضُحى هذا السّبت الثّامن عشر من شهر جُمادى الآخرة الواقع في الثالث 
والعشرين من شهر فبراير الجاري من العام تسعة عشر بعد الألفين. 

في موضوع طَرّحه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السّلام الشويعر» وهو اصحيح 
البخاري» قراءةٌ ف التاريخ والتّقد. 

ولعلّنا قبل أَنْ نشرع في محاضرتنا أَنْ رحب كذلك بأخينا لي شي جيون من الصين» 
وَس اسمه ب (لطيف)» هو دارس ذكتوراه» يُجري بَحْفه الدكتوراه الآن حول الثقافة في 
المملكة العربيّة السّعودية. 

ر ا ا راا ع ل اليو وهر ذلك الآن س إلى درا 
اللّمجة السّعودية لِيَتَسَنَّى له التواصل الاجتماعي مع إبقائه على لسانه فصيحًا من لوثة 
هذه العامية» غير أله لا مناص منها ليُدركَ الحياة الاجتماعية» ومن نَم يدرك السّياقات 
الثقافية القَاعلة في المملكة العربيّة السّعودية» فمرحبًا به بدارة العرب. 

ومقدمه يوازي ما اعتزمه سمو ولي العهد في الأسبوع المُنصرم من زيارة لعِدَّة دول 
كان للصّين نصيبٌ أَوْفَى من تلك الرّيارة الميمونة» نُجَدَّد التّرحِيب به. 

كما اناف نا إلى أن نجي ونرب اضرا الكريم الأسعاذ الذكتورعيد 


السّلام الشويعر الذي أَفْصّل علينا بمثل هذه المحاضرة» وليست محاضرته عَنّا ببعيد؛ 
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حيث ما زال ما طرّحه العام المُنصرم شهر رمضان المبارك في مُحاضرته [الفاضل 
والأفضل]؛ التي كان فيها دقيق نَظَّر. 

لكل هذه المحاضرة تشفعهاء ا -بحَول الله تعالى- قابل الأَيّامِ في 
هذا الصدد. 

لا أبَدّد الوقت ولا أسرفه؛ فطلبة العلم بأحوج ما يكونون إلى إدراك ما لدى شيخنا 
من عِلْمِ جم في هذا الجانب. 
ولَعَلَّى أقف هُنيهة فقط إلى أَنَ ن الموضوعات البكر يكثر رُوّادها إذا ما أدركوهاء 
ولكنّ الموضوع الخصيب الذي أَشْبع بَحْنًا نى يجد الإنسان سبيلا إليه؟ وأي زاويةٍ 
ينظر إليها؟ ولا يكون ذلك أو اتی إلا من عالِم مدق مُحَقّقٍ يدرك الجديد والطّريف 


فيما هو مَطروق ومعروف. 


0 


۰ 5 َس 2 7 ٠‏ 5 2 
ف (صحيح البخاري» اصح دستور بعد كتاب اللهه صحت به هذه الامة. ومع ذلك 


يريد شيخنا الكريم أن يتناوله من زاويتين: من زاوية تاريخِيّة» ومن زاوية أخرى؛ قراءة 


فتسأل الله تعالى أن يُبارك له فى علمه وأن يجزية عَنَا خير التجزاء وأوفاه. 

إليك أستاذي الكريم اللّاقط في غضون ثلاثين إلى خمس وأربعين دقيقة» ونحن 
ضيوف على مائدتك إذا استزدت. 

كما آنا قير إلى ها غير الزدداقما 111 عن الات اھ عقب ىن ما 


بمقدار د شقن إلى ثلاث إن کانت شقهية: كما اا ر حب ماسقال الأسعلة المكتوية: 


سسس 


فشكر الله لكم إصغاءكم مُقَدَّمّاه وشكر الله لمُحاضرنا القديم سَلَمًا كذلك ما بُفضل 
به علينا. 


الدكتور/ عبد السّلام الشويعر. 
شكرا. 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 


e‏ ]قار ا كبا ويه خا وو شو افيد الأ لس ل اللدة 
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أشكر للاخوة جميعًا الحاضرين والقائمين ين؛ لإتاحة الفرصة لي في هذا المجلس 
الا اا ت المبارك؛ لتتَكَلّم ونتذاكر بعض المسائل المُهمّة. 
هذه المحاضرة أو هذا اللقاء عنوانه [«صحيح البخاري» قراءةٌ في التاريخ والتقد]. 
كما تَفَضّل أخي وزميلي الدكتور/ عبد العزيز: إِنَّ من أصعب الأمور أن َتَحَدّث عن 
كما قال عنترة: 
هَل عَادَرَ الشْعَراءُ مِن مُتَرَدم 
اا ل ل الجزتيّات فيها قد 


ألفت 
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ولكن الصعرية قد تآ تأق فى لسرا 


و 


eR 
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ن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 


0 


قد يكون اختصار الطّويل أحيانًا أصعب من الابتداء في كتابة شيءٍ لم يُكتّب فيه قبل . 

هذا الموضوع لأدخل في صلبه؛ توفيرًا للوقت. 

هذا الموضوع: هو قراءة في تاريخ البخاري؛ كيف كُتِب؟ كيف بَدَأْ فكرة إيجاد أَوّله؟ 
الل ا يا رسي ودر سس لسار 
ل بلقن وكل شىء و إ6 كان مين د صنع البشر. 

قبل الحديث عن البخاري لا بُدَ أن نعلم أن البخاري إِنّماهو في حديث الي 
صد اميسل ولذا لا بذ عندما نسرد التّاريخ سَرْدَا على هيئة رؤوس مواضيع ونقاط 
عامّة آنا نبدأ بالحديث عن سُنَة التي يوار في عَهْده صالك ووس . 

محمد بحثه الله كك يا ورسولاء وأيّده من المعجزات والآيات الباهرات ما آمَنَ على 
واكك وكا رد على عاثة غيارات الوب N‏ 

ومن أعظم المعجزات التي أوتيها اللي ص الَعَوسَ: هو القرآن العظيم. 

فالقرآن مُعجِرٌ بلّفظه. ومُعجزٌ بتظمه وترتيبه وسياق آیه» ومُعجِرٌ بمعناه؛ ولذا لما 
عَذّوا إعجاز القرآن عَدُوه بهذه الأمور الثلاث» وبي على كَل واحد من هذه الثلاث 


مسائل مذكورةٌ في كب أصول الفقه. 
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هذا الإعجاز ف القرآن اف بيانه» وتظمه» ومعداه) تَحَدَّى الله 6ك به فصحاء العرب 
وبلغاءهم أن يأتوا بمثله أو بعَشر سُوّرء أو بسورة؛ فَعَجزوا أن يأتوا بمثله» وأَنّى لهم 
ذلك؟! 

ولذلك هذا الإعجاز العظيم هو المُعجزة الباقية للتبي وسار بعد وفاته. 

والتبي ص اتَفمَإنوو ةر لما أعطاه الله القترآث أعطاه الله كك ناخس هو دونه درجة: 
لكته مثله من جهة الحُكم والدّلالة» ألا وهو السّنّة. 

وقد قال 5 َل ەنە وسار : آلا وإِنّي وتيت القَرآنَ وَمِثْلّه مَعه). 

وسَمَّى الله ود السنة وحيّا؛ فقال: ل ایی عن هو )إن هو لاو يف 408 
[النجم]. 

وهذه السَّنََّ التي أوتيها التبي صَآَلعيهوَسلََ كان القرآن مليًا بالأمر باتباعها؛ ولذا 
حلءاق القرآة أكدررمن الوانمانة ومين 1 E E‏ وى 
والاهتداء بهّذيه» وإطاعة أَمْرهء والتزام ما جاء عنه صل اسار كل ذلك مُتَعلَقٌّ به. 

ولَمّا كان (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) -وهذه من القواعد المُقَرّرة عقا 
قبل أن تكون مُقَرَّرةَ شرعًا- كان تقل حديث التي صََزَلََدعَدِوسَلهَ وروايته من اللّازم؛ 
فجاء الإلزام به في القرآن وفي السّنّة. 

يق ول الله وك: ل( وڏ ڪرت ماس فى وتڪ مء ایت اله وأ لڪ د 4 
[الأحزاب:75]» والمراد ب (الحكمة) : هي سُنّة الي ص لَدعَليدِوْسَلَرٌ وكلامه. 

والبي صا اموي فال: ابلعُوا عَنِّي وَلّوآية)؛ قَدَلّ ذلك على أنه عنه 
ص ا E E‏ 
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000 : 0 اة کا اتوہ ہرک ٣‏ 
إذا كان ذلك كذلك وهو تقرير حجّية السَّنْةء وأن النبى صطاة يوسا أمَر بتبليغهاء 


286 
ث# م 


بل أَمَر الله كك بذلك. وحجّية السّنّة لم يخالف فيها أحدٌ من المسلمين البَنّة على شَنَّى 
طوائفهم وتَحَدْد فِرَقهم ونحَلهم كما قَرّر ذلك عبد الغني عبد الخالق في رسالته احجّيّة 
السّنّةَ قال: (بلا استثناء)» لا توجد فرق حَالّفت في حجية السّنّة. 

سوف أَمٌُ الآن في العٌجالة الباقية في قضية (كيف كان تدوين السَّنَّةَ وكتابتها وتقلها 

وسَأقسّم المراحل إلى أربع أو خمس: 

أل مرحلةٍ في عهده صََلئةعووَهٌ ونْسَمّي هذه المرحلة (مرحلة قي الصّحابة 
للحديث عن التي صااة 6يوس ): 

فعندما تتحدث عن تلك المرحلة لا أَتَحَدّث عن كَلِمه صََأَلََهعَِيهوَسََهَ وصفاته» وإِنَّما 
تكلم عن صفة التَلَقّى من الجيل الأَوّل التّاقل للسّئَّه (وهُم الصّحابة رضوان الله 
غ 

الصّحابة في هذه المرحلة كانواهُم الجيل الأول الذين أسلموا مع الي 
اهيوسا وفي جميع الأديان يكون دائمًا أصحاب التّبي وحَوارٌيوه هُم أفضل 
الاس وأقرمهم؛ وهذا حَتّى في الأفكار السّياسيّة والأفكار والثظّم الاجتماعية؛ اتا 
کرت ال مون 7التذين امون ا ءاوسو ا ارال اس فاع بيو ا 
الاس حماسا لهذه الفكرة هؤلاء ليسوا مؤسسين وإِنّما مصاحبين للنبسي 


سَْتَدُعَلْتَهِوَسَلمَ؛ فإن هذا الدين وَحيخ من الله كَيْكَ. 


مولاءالمحاة رظيوان الله لبهم كاترا خريصين اق احرص ل تتم القن ادا 
وتَحَمّلهاء نحن نتكلم الآن عن التَحَمّل. 

ولهم في ذلك أمثلة كثيرة جدّا؛ أشير إلى بعضها: 

من ذلك: أنّهم كانوا حريصين أَشَّدَ الجرص على الحضور مع التبي صاكة دوسا 
حى ِن بعضهم إذا غاب لحاجته وَكَّل غيره أن يبحضر عنه» فيسمع ما قال من اللي 
صََِلندعَلتَهوَسَلََ فينقله إليه؛ كما تَبَتَ ذلك عن عمر ووِدَلََدُعَنْهُ وغيره كان يقول: إذا ذهبت 
كانت لي نَؤْبة ولصاحبي نَوْبة» فإذا كانت لوبتي أتيت لصاحبي فقلت: ماذا قال التي 
صا ووسار؟ فيُخبره بما يقول التي صاه ووس . 

من جرصهم انهم كانوا يُكثرون جدًا من سؤال التي اووس . 

وكثرة الشّؤال لني صل َمعََِوسَلهَ لاستخباره وسماع قوله» وسماع أحكامه 
یو الص والس 

وهذا معلوم؛ الأستاذ دائمًا إذا كان أستادًا وقد رَغب الطلاب في علمه فإنّهم يُكثرون 
من سؤاله» وهذا مُسَلَّم في جميع الششتخصصات سواء كان تَظَرِيًا أو تطبيقيا 

فالتبي ص َمعلدِوسَلَهَ كان يُسأل سؤالَا كثيرّاء لكن جاء بعد ذلك تأديبٌ للصّحابة مع 
الي ءوسل لكي لا يؤذوه. 


فمن ذلك: أن الله كك أمَرهم فترةً من الفترات إذا سألوه أن يُقَدَّموا صَدَقَةَ (من باب 
3 رو م 2 اس سس اوس سا سس سس كر ا 7 76 
التقليل): لاا ألَذتَ ءامنا إا تيم السو فقومو بن دی وکر صد صَدَقَةَ 4[المجادلة:١١]‏ 


فأمر بتقديم الصدقة. 
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ار چ لالس بو م لوس لم و 


ل كه بعد ذلاك: في قول الله کك: ‏ شفع أن مدموا نیدی ون صَدَقتٍ 4 
[المجادلة: ١7‏ ]. 

تَمٌ بعد ذلك سَمّطت» ولكتهم استمروا على هذا الأدب بعدم سؤاله صا ووسر 

فكان بعضهم يفرح» كما جاء عن أنس: نفرح إذا جاءنا الأعرابي ليسأل الي 
صا يوسا لنسمع الشّؤال ونعرف الجواب. 

من حِرْصهم أيضًا انهم كانوا يُرسلون لزوجات التبي صَأللَءَلنوسَلهَ يسألونهن عن 
دقائق أَمْره: ماذا يفعل في بيته؟ فكانوا يسألونهن في حياة التي صََتَهءَيِوسَلهَ عن أَمْره 
اون 

ولغير ذلك من الوقائع التي حدثت؛ لکن أريد 


3 


ن هذه المرحلة (وهي مرحلة التَلَفَي) اختصت بخصيصة واضحةٍ جدًا ستكون 
فى 


ق أل رة هى فون كا التحديق 


وا 


بین امرين: 
ا 
مُوثّة فيما بعد؛ وهو اَن الي صلا تَمءَِيَهوَسَلمَ كان ف 
عنه؛ فقد تبت عنه صَِآلَتَهءَلِيهوَسََهَ -كما في «الصّحيح)- أنه قال: ١لا‏ تكتبُوا عَني» ومَنْ 
كَنَبَ عي غير القرآن فَلْيَمْحُهء وحَدَّوا عي ولا حَرّج» هذا الحديث بِنَصّه كاملا. 

فكان الي ص ةيرسا يَنهى عن الكتابة عنه» وفي الوقت نفسه يأمر بالتحديث عنه 
ي 

ي إن هذا التي منه صا يوسو ْح في آخر حياته؛ فقبل وفاته صا اوم 

بنحو من أقل من سَنتين قال: «أكتبوا ل ناه فاَذِنَ بالكتابة» فْكَتَبَ لعلي رنه 
كتابًا في العقول (أي في الدَيّات)» وكَتّب لعمرو بن حَزْم في صحيفته المشهورة. 


0س 01 


وكا ااا عنه؛ فقد كنات الس OS‏ أحاديث متعددة قو ااج 
صااه ادوس . 


هنا جاء العلماء قالوا: لِم تَهّى التي ص لوار عن الكتابة عنه 


ذن به في آخر حياته؟ 


عنه في اول ء عمره» 8 


ا 


<k 


قالوا: أرّلا: إِنَّ هذا التّهي ليس هي تحريم؛ بدليل أله قد كُتبَ قبل الإذن العام» لكن 
هذا التي كان لفائدتين عامّتين: 

الفائدة الأولى: قالوا: أنه كان الكُنَّابٍ قِلَّةَ في عهد المي صر ووسر وقد بُعث 
لبي معد دوس لم عه امه الكدابة فيها قليلة: 

وكان الذين يكتبون للتّبي صل َمُعَََِوسَلمَ كانوا يكتبون القرآن له» والوحي الذي يُنزله 
الله كك عليه. 

فخشية من أن يختلط القرآن بالسُنَّة هى النَبِي صََِلنَعلَِدوَسَلََ عن كتابة السَّنَهِ خشية 
من وَهَم قد يقع من الكتاب أو من غيره؛ فلا يبقى في هذه الصّحف إلا القرآن؛ ولذا فإِنّه 
َا َم نزول القرآن كاملا وفي آخر حياة الي ءوس في حَجَّة الوداع أن 
يو الضلاةوالسشاه بالكتابة عنه الإذن المُطلق. 

الفائدة الثانية التي جاءت لأجل التي (وهو لهي كراهة) قالوا: لكي يُعرّف أن من 


ایرد بالا راپ 


1و0 


خصائص هذا الدّين وخصائص عِلم الشّريعة: | 
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وهذه الخصيصة من خصائص العلم الشَّرعي الذي لا يوجد في غيره من العلوم؛ 
ولذا فقد جاء عن بعض علماء الل الكبار وهو عبد الله بن المبارك اوري قال: 
الإسناد من الدين» فإن قيل ع ؟ بقي. 

تَمَيّرَ العرب بعلوم» وتَمَيّزت الشريعة بعلوم» ومن تَمَيرَ علوم الشريعة: الإسناد؛ فلا 
يوجد عِلْمٌ ينل بالإسناد إلا علوم الشّريعة (القرآن» والحديث)» ولرْبّما أَنّر على غيره 
فأصبحت بعض الأقوال والكتب تروى بالأسانيد, وما الأثبات عَنَّا ببعيد, حى كُتب 
اللخة للمؤلفين اصبحت ا الاما 

قيل غير ذلك» مثلما ذكر الخطيب البغدادي في كتابه «تقييد العلم»» ولكن نكتفي 
بهذين السّببين. 

هذه أهم معالم الا في السنة في عَهُد ل َبََلتدعَيِدِوْسَر. 

المرحلة الثّانية: 

وهي إن صح التعبير - مرحلة الأداء أو الصّحابة بعد وفاة اللي اوو . 

الصحابة تَقَلوا أحاديث النَبِي هيوسم بعد وفاته» وقد تَمَيّرت هذه المرحلة 
الك بعد وفاة ا اة اووس بعيرات: 

له لم يكن يُحَدّث في عهدهم إلا مَنْ أَدْرَك النِي اووس ويمنعون 
يُحَدّث عن الرّسول وليس مِمَّنْ صَحِبه؛ فلم يكن أهل العِلْم والقَرَّاء والمُدَكُرون إلا 
أصحاب التبي اهيوسا . 


ن أحدًا 


تميّز أولئك القوم بميزات -أمر عليها بسرعة-: 


أوّل هذه الميزات: أَنّهم كانوا عدولاء وسبب تعديلهم -غير مسألة الاستقراء 
لأخاره» وغير هب آل الكبر لا جرال و الماح لهو د ول على عداكي شتهادة 
الي وسار لهم بالعدالة؛ فهذه العدالة مُتَعَلّقَة بعدم الإخلال بالمروءات» 
وعدم الإخلال بجانب الدين. 

من ميزات أولئك الأقوام (أعني صحابة رسول الله راك أيوسار): أنّه كان عندهم 
در هذه القدرة گسبوها من جهتين: 


- من جهات بيئية. 


¢ 


- ومن جهة مُتَعَلقة بطبائعهم (وهي قدرتهم على الجفظ). 

العرب كانت لهم علوم خاصّة بهم ومن اهر ما مير به العرب: قدرتهم على جف ظ 
الأشعار؛ فقد كان العرب قديمًا وما زالت بقاياهم موجودة إلى الآن يتفاخر أحدهم 
ا ر غ امود ا تيع من محر لات الا وال کان 
لايَقَدَّم في المجالس بالحديث إِلَّا كُل مَنْ كان أفصح لسانًا وأقوى بيانًا وأكثرٌ 
را 

وهذا الحفظ موجود في العرب» إضافةٌ لكونها بحُت على هذا الأمرء وبيئةٌ خالية 
عن الأشغال التي تضعف هذا الأمرء إلا أنّهها كذلك بيئةٌ تقَرّي من حيث الجوانب 
الجينية -إن صح التّعبير- لهذا الطَّبع (وهو طبْع الحفظ). 

وما رال الاس تعر دون الحلظ إلى رقا 

القدرة القَويّة على الجفظ أقول: انها تركيبة موجودة في كثير من الاس بطبائعهم 


ره 0 وم عم 23 
وجيناتهم, حَنَّى أله إلى عَهْدِ قريب حينما كُنا طُلَابَا كان بعض الطَّلّاب يسمع خطبة 
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الجمعة ويحفظها شبه كاملة ويسردها لناء بمقدار ربع ساعة يسردها كاملة» وهذا 
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مطلقا. 


فطبيعة الحفظ موجودة. 

يذكر الوالد: آنه تقريبًا في أوائل فَنْح دار التوحيد كان اثنين من الذين يعرفهم 
وأحدهما ما زال حَيّا في مَكّة كانا يتباريان في حفْظ منهج دار التَّوحيدء فَحَفِْظً أحدهم 
الكتاب كاملا فالنَّان لكي يغلبه جاء من الغد فحَفِظه بالنْقّط والفواصل» وهذا الثاني ما 
زال ا وعيجر ان اكت ا نما الحض م 

فالقدرة على الحِفْظ ليست غريبة. 

عندما نتكلم عن أناس استطاعوا أَنْ يحفظوا الكلام من 


دليلاء ووجوده أيضًا في العلوم الإنسانية. 


ا 


ول سماع وجوده في الواقع 


هناك مُتلازمة يُسَفُوما متلازمة 3أوعمالاطغ)عملإنا هايرثيميسياء هؤلاء 
الأشخاص المصابون بهذه المُتلازمة يستطيع أن يحفظ كل شيء يَمُرٌ عليه. 

وأنا اظن بعضًا من أعلام عِلْم الحديث رُبَّما كان مُصابًا بهذه المُتلازمة. 

محمد ون ھاب ال ری کان شوك كروت ال سرف للد د أن اا 
كلام التاس وَسَبِّهم لبعضهم البعض. 

فبعض الاس يستطيع يحفظ حِفْظًَا مُتجاورًا الحدود الطّبيعية» وهذا مُثْبّت في العلوم 


الإنسانية مثلما ذكرت لك عن المتلازمة المُقَدّرة عند علماء التفس. 


سسس 


إذاهذا الام التى أريد آن آقوله أن رة الجفط كانت موجودة ى ذلك العصر 
لمُكوّنات بيئية» ومُكوّنات ثقافية بِالتَقَدّم على النّاسء ومُكَوّن أيضًا ربّما يكون طبيعي 
وجيني ني بعض الأشخاص. 

من ميزات تلك المرحلة أيضًا (وهو ما يُسَمَّى بالرّقابة الاجتماعية مع الرّقابة 
الذّاتية): 

الرّقابة الذَّاتة: أولئك الأقوام الذين سهد لهم بالعّدالة كانوا رضي الله عنهم 
يَتَحَرّجون أشدّ النَحرّج من الحديث» حَتّى إن بعضهم -كأنس ووَإَيَةَْنَُ- إذا حَدَثْ 
بالحديث وقف حَنَّى تأكّد من حديث التي ملل دوسا ّم حَدَّث به» وبعضهم كان 
اول أريد أن عاف کا 

والرّقابة الاجتماعية: كان المجتمع مِمَّنْ أدرك التي ص كَدعَلِوِوْسَلَرَ إذا عدت أحدهم 
بحديث غریب أنكروا عليه واستغربوه» كما جاء عن عمر َعَلَتَْعَنْهُ قال: لا أقبل هذا 
الحديث الذي لم نسمعه حَتى تأي لي بِمَنْ يشهد معك أنه سَمِع هذا الحديث» فشّهد 
جماعة من الأنصار انهم سمعوا هذا الحديث» وهكذا. 

فالمقصود من هذا: من ميزات تلك المرحلة ما يُسَمَى ب (الرّقابة المجتمعة) على مَنْ 
كان يُحَدَّث من الصّحابة عن التي صََآلَدعَوسَل. 

ومع ذلك فلم يكن كل أضحاب الي اا موس يُحَدّثء ونما بعضهم. 

فقد حَجٌ مع الي َّسا نَحْوًا من مائة ألفء الذين رووا الحديث عنه 
وأكثروا لا يتجاوزون المائة. 


هه 
أن 


واما الذين رووا حديثًا أو حديثين فَهُم أكثر من ذلك. 


محاضرة صحيح البخاري قراءة في التاريخ والنقد 


وقد جمع ابن أبي عاصم كتابًا في الذين لم يرووا إلا حديئًا واحدًا أو حديثين وسَكَّاه 


«الآحاد والمثاني». 

ومع بو عاص الموضان كتابه المشتهور ف المقاوية الذين لم رورا الا اة 
واحدًا من الصّحابة رضوان الله عليهم. 

هذه هي المرحلة الثّانية. 

نم المرحلة الالة وهي مرحلة التّابعين أوجز فيها: الذين جاءوا بعد أصحاب اللي 


هله المرعلة تمر ت فق زوانة الحديى يميدرات» 


\ 


ا 


ول ميزة ظهرت في تلك المرحلة: وهو البحث عن الأسانيد. 

لم تأتِ فكرة الأسانيد إلا في عهد التابعين» وقد مر بإيجادها الصّحابة. 

يقول ابن عباس وََعَإيَدُعَنْهُ: كانوا لا يسألون عن الأسانيد حَتّى حَدَئت الفتنة؛ فقالوا: 
وا رجالكم. 

فين عدا ا لين ما اححديث لل التي صَبَأََتَهعَلدَهوْسَلَرَ بدأت فكرة 
الأساند (فسَمُوا لنا رجالكم). 

في تلك المرحلة أيضًا وني آخرها في مرحلة صغار التّابعين بدأ الحديث في تقد 
الرّجالء وبدأ يُتكلّم (فلان كاملٌ العدالة)» و(فلانٌ ناقصها)» و(فلانٌ تَامٌ الجفظ). 
و(فلان ناقص الصَّبط)» وهكذا مما يتعلّق ببذه الأمور» وما كان الحديث فيها إلا في 


وقت صغار التابعين» وأَمّا كبار التابعين: فلم يكن يتجه للعلم إلا أعيانهم. 


من ميزات تلك المرحلة (وهي مرحلة النّابعين): أَنَّ تلك المرحلة كان فيها نمضة 
علمية ضخمة جدًا وخصوصًا من غير العرب. 

فأغلب الذين تَقَلوا العلم من طبقة التّابعين ومَنْ بعدهم ليب ليسوا من العرب» 
سواء كانوا موالي أو كانوا من غيرهم. 

ولذلك جاء أن عمر بن عبد العزيز قال: (مَنْ أعلم أهل الكوفة؟) قالوا: فلان» (مَن 
أعلم أهل البصرة؟) قالوا: فلان» (مَنْ أعلم أهل الشّام؟) قالوا: فلان» (مَنْ أعلم أهل 
مصر؟) قالوا: فلان» (مَنْ أعلم أهل العراق؟) قالوا: فلان» (مَنْ أعلم أهل مَكة؟) قالوا: 
فلان؛ قال: وكُلّهم ليسوا من العرب! وهذه ميزة» وهي قضية (تلافح التّقافات). 

وغالبًا ما يكون الشَّخص عندما لا يكون قد اندمج بكليّته مع مجتمع فإنَّهِ يبحرص 
GG‏ ره ليه GG‏ 
فل حديث الي صَإوٌ من عهد صغار الاين كبيرة جلا فبدموا يقلو 
ويُكثرون من تَقّله في تلك المرحلة بمعايير كثيرة؛ قد أشير لبعضها في المرحلة التي 
بعدها. 

من آخر ما يمير به هذه المرحلة (وهي مرحلة التّابعين): أن ني عهدهم بدأت كتابة 
حديث التبي صَِلعِوسهَه وبكثرة» فكثيرٌ من التابعين بدأ يكتب. 

فعلى سبيل المثال» أضرب بعضًا من الأمثلة: 


کي ا 


أبو هريرة رهن كان له صاحبٌ اسمه (هَمَّام بن مَنبّه)؛ هَمَّام بن منبّه جَمّعٌ صحيفة 


في الأحاديث الک عا می اس كور اا صااة 6او رسای واغلب هذه 
الصّحيفة في البخاري» وسنتكلم عنها بعد قليل. 


24و 
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عو 7 3 2 1 725 
عمرو بن شعيب رَوى عن أبيه عن جَده عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة سّمعها 
من التبي ص وسار ولم يكن عمرو هو الذي كُتبهاء وإِنَّما تَقَلها عن أبيه وعن 
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حده. 

فأبوه الذي رواها عن جََدَّه هذه الصّحيفة مَروبّة عن الي ص هرسام فهي 
e‏ 

عمر بن عبد العزيز أَمَّر أبا بكر بن عمرو بن حَزْم أَنْ يُولّف أَوّل كتابًا في الحديث» 
ولذلك من تلك المرحلة بدأ تدوين الكتب لكنّه كان تدويئًا بدائيًا -إِنْ صح التعبير- 
بمجرد سرد الأحاديث سَرْدَاء ولم يكن فيها تبويب» ولم يكن فيها تصنيف موضوعي» 
ولا تصنيف مسانيد» وإِنّما بحسب ما رُويت؛ فأصبحت مُدَوّنة. 

الطبقة الرّابعة» أو المرحلة الرّابعة: وهي مرحلة تابعي التابعين: 

هؤلاء مشوا على تهج الذين قبلهم تمامّاء وإن كان قد تَطَوّر بكثرة الأمصار وتَتَوعهاء 
لکا سير فلات زات سريعة جذا: 

أول هذه الميزات: أن تلك المرحلة تَمَيّرت بالاستقرار السّياسي والتَمَرّعْ للعلم. 

فأصبح تابعو التابعين أَغَلبهم مُتَفَرٌ را للعلم» لا شغْل له إلا تقل الحديث وروايته. 

هذه المرحلة تَمّزت أيضًا بأنّها كثر فيها التَأليف جِدَاء أصبح التأليف ظاهرة. 
نافع عن ابن عمر؛ فهو من تابعي التابعين. 

الف كا الذي ما زال مَرويًا وهو كتاب «المُوَطأ). 


عبد الرّزاق بن هَكّام الصّنعاني كذلك ألّف كتابه اخم جدًا الذي طبع بعضه في 
اثني عشر مُجَلَّدَا» وكان من تابعي التَّابِعين؛ فليس بينه وبين التي صله ومام إلا 
اثنان. 

عبد الله بن وهب المصري أيضًا له ثُنائيّات» فهو من طبقة تابعي التّابعين. 

ابن الماجشون له مر رطا كذلك: 

کاو وف ی( ع ای ار العلم؟ لآن الت فا كانت تسكن 
اا الخد كانت غر اوها ان ر رها 

تأليفهم في هذه المرحلة عيب عليه أمران: 

الأمر الأوّل: أنه لم تنضج عندهم فكرة التأليف» فعلى سبيل المثال: الإمام مالك 
كان يُعيد تأليف كتابه أكثر من مَرَة» كل مَرَة يدم ويُؤخر» يقدم ويُؤخر» ويُعيد التّأليف؛ 
لأَنّ الفكرة لم تنضج في طريقة تبويب الأبواب وتصنيف الأبواب» وما الذي يُقَدّم على 
بعضء وما الذي يُؤْخَر. 

ولذلك في الرّوايات: كانوا يُحَدَّتُْ في كَل سَنة مرتين بالموطّأ وربما أكثر» وفي كل 
رواية يتغير تقديم حديث ويُؤخرء ويزيد حديثًا ويُتقص. 

ومعلوم أن الروايات تختلف بناءً على السّماع. 

وما زال يُسيِع كتابه إلى أَنْ مات؛ حَتَّى قيل: إِنَّه سمعه منه وحَدَّث به ربما مائة مَرَّة 


و ب f‏ 00-0 
يعيد نفس كتابه أكثر من مرة. 
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من العيوب في تلك المرحلة (وصّحّح هذا العيب فيما بعد) أَنّهم كانوا يدمجون 


أحاديث التي صََزََمعََوسَلَهَ بآثار النّابعين» مثلما قعل الموطأء ومثلما فعل عبد 
الرّزاق. 

ولذلك؛ أحمد تال يفت أن يكون التَأليف في الأحاديث مُفردًا عن آثار الصّحابة 
والتابعين» وهو ما حَدّث في المرحلة التي بعدها. 

المرحلة الأخيرة وهي التي سنقف عندها: وهي المرحلة الخامسة التي فيها 
البخاري: 

وهُم مَنْ أدركوا تابعي التابعين؛ الذين يسميهم علماء الحديث: (الذي له ثلاثيات). 

إذا قالوا: (فلان له ثلاثيات) يعني أنه أَدْرَكَ تابعي التّابعين. 

فأحمد له ثلاثيات ضخمة جذًا. 

البخاري له ثلاثيات معدودة ومجموعة في «الصحيح» وني غيره. 

هؤلاء من طبقة تابعي التابعين. 

ماذا فَعَل هؤلاء؟ 

هؤلاء تَمَيِّرُوا بميزات في تآليفهم: اَن في وقتهم ازدهر التَّأليف ازدهارًا كبيرًا جد 
وپ دوا ينون في طرق التأليفة إكاعلى هة ساد أو على ها شنوء سيت شدن 
في وقتهم بمعنى انها مُبوّبة على التبويب الفقهي» وإِمَّا على أحاديث مُتَعلّقة بموضوع 
واحد. ۰ 

فبدءوا ينون في تأليف الأحاديث. 


أيضًا بدءوا يمون في سياق الأسانيد؛ فبدأ بعضهم يُْربٍ على بعض في العلوم. 


وبعضهم يُمَيّرَ على غيره في قش د السا 

وبعضهم بتي حَتّى بالأسانيد الغريبة باتحاد البلدء وبدءوا 0 في الأسانيد؛ لكثرة 
الأسانيد المَرويّة. 

في هذه المرحلة -باختصار- جوعّت أهم الأحاديث» ومُجمل الأحاديث التي عليها 
لااد 

وكان مُجمل الأحاديث هي التي جَمّعها العلماء» وكانت في ستة كتب: 

- البخاري جَمّع كتاناء 

- ومسلم جع كتابً. 

- وأبو داود جمّع كتابًا. 

- والترمذي جَمّع كتابًا. 

- والنّسائي جْمّع كتابًا. 

- وابن ماجه جَمّع کتابًا. 

وهؤلاء أغلبهم ف لدان دة 

فالبخاري بُخاري في بلاد بُخارستان. 

ومسلم نيسابوري من نيسابور. 

والترمذي من تِرمِذ. 

والّسائي من نّسأ. 

وابن ماجه من قزوين. 


وأبو داود من سجستان. 
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هذه الكتب السّنَّة كل واحد أراد أن يقول: (أجمع الأحاديث التي عليها العُمدة في 
الأحكام)» وَإِنْ كان شَّرْط كَل واحدٍ مختلف. 
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بعد ذلك قال العلماء: لا يكاد يخرج من هذه السّنََّ حديث عليه اعتمادٌ 
وهو موجودٌ في غيره من الكتب. 

سأختم حديثي -وهو الجزء الأهم- بعد ذكر هذا السَّرد التاريخي في قضية تأليف 
الأحاديث سأتوسع في قضية البخاري ما الذي فَعَله. 

البخاري يُعتبر رجلا من رجال هذه المرحلة الخامسة» وهي مرحلة مَنْ أدرَك تابعي 
التّابعينَ» وني وقت الازدهار في التصنيف والتّأليف. 

ما الذي فَعَله البخاري في هذا الكتاب الذي سَمَاه «الجامع» تم سَمَّاه مَنْ بعده ب 
(صحيح البخاري)» هو سَمَّاه باشم «الجامع». 

البخاري فَعَل في هذا الكتاب أمورًا؛ منها: 


3 


ن البخاري جَمَّع الحديث المتمَرّق» الأحاديث كانت متفرقة في 


1 


أوّل هذه الأمور 
عو 3 8 7 2 5 . ر ٩‏ : 
الصحف» وبعضها مّروي من غير تدوين في الصحف؛ فجَمّعٌ الاحاديث من هذه 


و 


غر 
| 


آنا أمثل لطّلابي في الجامعة وأقول مثاله مثال كتاب كَنًا ندرسه في المرحلة الابتدائية 
وهوكتاب المطالعة» كتاب المطالعة في المرحلة الابتدائية. 
الكتاب المُقرّر كان من تأليف طاهر رّمخشريء وطاهر رّمخشري لم يكتب فيه 


صفحة وإِنَّما جمّع مقالاتٍ لتاب وأدباء معاصرين وقدماء؛ هذا الذي فعله البخاري. 


إنّما جَمَع أحاديث في تب ومرويات» فقط بوا ورتْبهاء ولم يكن له إلا أسما 
الأبوانينة 

فاا ویوا تن همه كان رل اغا چ (العن يت با جَا) 
وصلَّيت ركعتين» واستخرت الله ك فيها. 

إا الذي فَعَله: الأمر الأَوّل: أله جَمَع المُتمَرّق ولم يأتِ بشيءٍ جديدٍ من عنده. 
راان انه اختار من هذا المُتَمَرّقَ ما كان صحيحًاء ولم يشترط جَمْع كل 
الصحيح. 

ومسلم نَصّ على آنه لم يجمع كُلّ الصحيح. 

واا هو فقد صَحّح في غير الصّحيح أحاديث أكر. 

فلم يشترط أن يجمع كل الصَّحيح. وإِنّما يجمع أحادينًا صحيحة فقطء دون ما 
عداها. 

من ميزة البخاري الذي فعله: أنه إذا كان الحديث مَرويًا بالمعنى فإِلّه ينتقي من ألفاظ 
الحديث ما كان أَدَلَّ على المعنى المُراد. 

من ميزته التي فَعَلها البخاري في كتابه: أنه لم يكن كتابه باجتهادٍ فرديٌ منه فحسب» 
بل قد يُصدق عليه أنّهِ يقول: (كان يُشاور في كثير من الأحاديث كثيرًا من أشياخه)؛ 
فكان فيه توع عمل ومشاورة واستعانة. 

مع ما ذكرتٌ لكم أنه كان يُطيل في الصَّلاة لله كك فقد جس في تأليف هذا الكتاب 
سن عشر سنة» وأخرجه ثلاث مرّات: الإخراج الأوّلء ثم الإخراج الثاني تج الإخراج 
الثالث. 
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والفروقات بين الإخراجات الثلاث قليلة جدّاء وهى مجموعة» ولا فروقات بينهاء 
رما زاد حديًا أو قد حدينًا على آخرء أو بوب وقد كان في التسخة التي قبلها لم 


يبوب أو ألغى أحاديث» والأحاديث التى ألغاها حديث أو حديثين فقط. 


0 


هذه باختصار طريقة البخاري: ما الذي الفه. 

ما الذي جرت بعد البخاري؟ 

الذي حَدّث بعد البخاري عدد من الأمور: 

اَن الاس أصبحوا يتفاخرون بهذا الكتاب ويُكثرون من تسخه» وفي وقتنا هذا جَمَع 
بعض الباحثين نحوًا من خمسة آلاف نسخة ل «صحيح البخاري» على سبيل التحديد 
الأقل» فانتشرت هذه النسخ انتشارًا كثيرًا جدًا. 

هذا الكتاب شرح بعده شروحات كثيرة جدّاء بعض الباحثين عَدَّ الشّروحات التي 
وصلنا أسماؤها ل «صحيح البخاري» فجاوزت أربعمائة شَرْح. 

من عجائب العناية بهذا الكتاب: إيجاد قن في عِلْم الحديث يُسَمّى (فَنّْ 
المستخرجات). 

البجيري له «المُستخرج على البخاري». 

أبو تُعيم له مُستخرّج. 

الإسماعيلي له مُستخرّج. 

وكثيرٌ ألُّوا مُستخرجات. 


ماهوا 3 لمستخرّج؟ 


هه 


ن يأتي العالم الذي أدرَكَ البخاري من طبقة تلاميذه أو بعده بطبقة» ڈ تايان نكن 
حديث في البخاري -ومثله فعلوا في مسلم» ومثله فعلوا في الترمذي- فيي لكل حديثٍ 
من أحاديث البخاري ويرويها بأسانيده هوء لا بأسانيد البخاري. 

هذا الفعل في المُستخرّج يفيد فوائد؛ منها ما سأذكره لكم بعد قليل: 
البخاري وج لها أسانيد الغرى ل ات من هده الالساديف اا المستخرجين» 
َأَخرَّج أسانيد أخرى تتفق مع البخاري في الصَّحابِي أو مَنْ دونه فيكون قد وَصّل فيه 
العلو كذلك. 

مِمّا فعل بهذا الصّحيح انهم أصبحوا يقرءونه» يُقرّأ وبكثرة» بل كان في المسجد 
الحرام تجعَل أوقافا لقراءة «صحيح البخاري» من عَهْد أبي د الهروي» وهو من أَشهر 
رای ای او یا ات الخامس البجرى: 

EN ATT 

SS 

من ا ودی ن طتى البشاري ا ی و ےا وی أن ا 

غلماء الحديث ك أبي الفضل بن الشَّهيد والجَياني» والدٌارقطني المُتَوفَى سنة ثلاثمائة 


وخمسة وثمانين» قرءوا البخاري قراءةً تَقَدِيَّة لأسانيده. 


+R 


0 أسا 
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فقالوا: إن في هذا الكتاب لَمَّا أوردتَ هذه الأحاديث فإننا ّم عليك وتُلزمك؛ 
فألزموه بأحاديث هي على رط ولم يُخَرّجها. 
معنى (الإلزام): أَنّ هناك أحاديث بإسنادك أَيّها البخاري ولم تَحَوّجها. 


محاضرة صحيح البخاري قراءة في التاريخ والنقد 


هذه الإلزامات أف فيها الدّارقطني كتابًا سَمَّاه «الإلزام»» وألّف بعد ذلك أبو عبد الله 
الحاكم الكتاب المشهور ب «المستدرك». 

وأغلب اا ا 

مَل ما يكون على شََرْط الشّيخين أو على شََرْط البخاري ولو لم يكن قد رجه 
لکن يوجد لكنّه قليل. 

هذه ليست هة أن البخاري يقول: لم أرة امشيعاب كل الصّعحِيح: وَإِنّمَا أوروث 

بعض الصحيح» وهذه لا حرج فيها ولا صَيْر. 

ناماس به بمعنى (التقد)؛ فقالوا: إن الحديث الفلاني منقود» والحديث 
الفلاني منقود. 

والذين ألفوافي لتقد ثلاثة: الد الحديث؛ ذكرت أسماءهم» وكتبهم مطبوعة 
ورود 

وفك لصن هذه الكتي اللات التووى ن سطرين قال رما ذكره هول الو 
ها م على آمرين؛ كلها 1 لللاسانيده ولت د ا للخون» وكلها ا بناء على 
اختلاف المدارس في قبول رواية فلان عن فلان» وغيره يثبت تلك الرُواية» وقد ينفيها 

ثْمَّ قال النّووي: والأَعَمٌ عند علماء الحديث: هي تصويب طريقة البخاري في عدم 
صِحَّة ابع الذي أورده هؤلاء عليه 


ذكر ذلك : النوَوي في كتابه اما تمس : إليه الحاجة». 


هذا ما يتعلّق في مسألة التبم والنّقّد لبعض الأحاديث التي وردت» ومع ذلك فلو 
Ty‏ 

بق على لاف جر وات ۰ احبب عن اول اعم ماع 

هذه الكثرة في النْسَخْ هذه الكثرة في القراءة» هذه الكثرة في الشّروحات: أيضًا هذه 
الكثرة في السّماعَ للحديث وما زال متصل الإسناد إلى عهدنا الآن نروي الأحاديث 
ا الج صَأنَءَلهوَسَبرٌ هذه جعلت أحاديث البخاري يجزم العلماء جميعًا 
واا اليا لا وق عامى اكوا © قد وصلات ال ما 
التواتر بعد مولفيها. 


3 
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ن هذا الكتاب ألفَ مهذه الصيغة؛ فيسَمَى 


ا 


متواتر. 

ذا هو مُتواتر في التّقل عن مُوْلّفه. 

وعندما أقول: (إِلّه متواتر) لكي أورد قاعدة مُقَوّرِةَ عند علماء الكلام: (أنَّ ما كان 
متواترًا لا يحتاج إلى إسناد) ومع ذلك وجد الإسناد. 

أضرب مثالا منطقيًا: لو أَنْ شخصًا قال: (دَكَل علينا هنا عشرات؛ فقالوا: إِنَّ المكان 
الذي بجانبنا قد شب فيه حريق) فانتقال هذا الَبر بالتّواتر لا يحتاج إلى إسناد لا أقول 
لكل واا اعرد عن من أذ الذكان ان فة حر أ أن فا نال ان قاد 


مات ؟ 


فالتّواتر دائمًا قاعدة عقليّة لا تحتاج إلى إسناد ولا 


لها من إسناد. 
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أدبيات شكسبير أين هي؟.. لا إسناد لهاء ولكن التواتر أله قد ألّفهاء وهكذا. 
فالمقصود: أن كل ما كان متواترًا في نسبته إلى صاحبه فلا يحتاج إلى إسناد فكذلك 


قل تواترت إليه. 


: 


+A 
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الأمر الثاني: اَن مع قولنا بالتَّواتر: له قد أجمع علماء القَّنَّ بصِكّته لم يقد إلا حَرْفٌ 
أو حرفان أو ثلاثةء أو تعد عدا التي ذكرت (أسماء الكتب التي تتبّعتها)» ون كان هناك 
مدارس في قبول هذا التقد وغيره. 

اغ ا أخير -قبل أن أختم-: وان البخاري لم يُؤلّْف هذا «الصّحيح) 
ماذا یحدث؟ 

وأستطيع أَنّْ أصيغ هذا السّؤال بطريقة أخرى؛ أقول: لو أَنَ هذا «الصّحيح) أو هذا 
الكتاب عدم ما الذي يحدث؟ 

الذي يحدث أن كل حديث ف هذا الكتاب مَدَون ف عشرات» وأكفر الأحاديث 
مون ف مات الكتب التي أَلّفت قبله. 

للك امهم أن ك ر عدي ل البشارى با ا واا يى 
مُولفيهاء وبكتب متواترة عن مؤلّفيها أو وجادة؛ فكل حدیثِ يمكن اَن يوجد في غيره. 

إا هذا الأمر الأوّل؛ فالحديث موجود في غير البخاري ولو لم يُؤْلّفه ولا شك 
وإلّما عندما نقول: (رواه البخاري) بدل من أن نقول لك الإسناد الطّويل وأذكر لك 
أسماء غريب من المُولفين الذين لا يعرفهم إلا المُتخصصين فقطء وبدلًا من أن أقول 
لك: إن هذا الحديث إسناده صحيح وليس من الأحاديث التي تكلم في إسنادها؛ فبعد 


هذه الأمور كلها أختصرها لك فأقول: (رواه البخاري). 


مثلما أقول لك: إن هذا الشيء الفلاني مَرّ على جهة التّدقيق الفلانية» ثم دققته في 
الشروط لظام و جار الشروط النظامية, 
هو بمثابة التدقيق في هذا الجانب. 


هه 
چ 


الآمر الكّالث الذي أريد أن أنه له فيما لو رفع البخار ري: أن السنة محفوظة بحِفْظ الله 

ET‏ ن الله كك كما حَفْظ القرآن حَفظ السّنَّهه «ألا وني أُوتِيت القَرآن ومثله 
مَعه»» ولن أتكلم عن حِفْظ القرآن فالحديث فيه للجميع» والإعجاز فيه غريب» 
لكن سأتكلم عن جفظ الستة 

ا 0 


في طاعته. 

فالله كك يُسَخَّر أقوامًاء هؤلاء الأقوام مُسَخَرون لخدمة السَّنَّهَ ولخدمة القرآن لأمر 
أراده الله كِبْكَ. 

ولاك يتولوة و وو ان الف أن ول الف (ذ اس و ااي 
البغدادي في «تاریخه)): قال: كنت يهوديًا أبيع في سوق بغداد» فجاءتني فكرة: لِم لا 
اكت ديفا من رر و 

قال: فكتبثٌ نسخةً من التّوراة في سوق بغداد» وزدثٌ فيها قليلاء قال: ثُمّ حرجت من 


3 رت 
السوق» وبيعت النسخة وما تكلم أحد. 


محاضرة صحيح البخاري قراءة في التاريخ والنقد 


4و 
نة 


قال: ابش أشهر کی نسخة أخرى من الإنجيل وبعتها في سوق بغداد 
فبيعت وما تكلّم أحد. 

قال: ثم بعد بضعة أَشّهُر كتبثُ نسخة من القرآن وبِعْتُّها في سوق بغداد. 

تولاذلك N E‏ وجل 
الوق كليم كارن بيع اليوم في سوق بغداد نسخة من القرآن فيها سَقط. 

فالله كك هو الذي حَفظ القرآن» وحَفظ الستة مثله. 


> 
0 


ء أن ن رجلا كان يكذب على التي ص يوسم في عهد خلفاء بني العباس» فلمًا 
Gy‏ 
أحاديك كثيرة. 

و ابن الامو الشيارفة ن سعطهوة ن را ایت 
التي صاة ءوسا من غيرها. 

كان أولئك طبقات الحديث» العلماء قديمًا أحدهم يرحل الرّحلة الطّويلة لأجل 
جلك 

شعبة بن الحَّجّاج الكوفي تقل بين خمسة مُدن لأجل حديث واحدء سيعه من الأول 
فقال حدثني عن فلان» فانتقد لاني تُمَ انتقّدَ اثالث ثم الرّابع» ثم الخامس حَتَّى 
ال علو الأستاة ويا د رالا 

هذا مثال» والأمثلة بالعشرات. 


سسس 


وما زال هذا الإعجاز العام في الحفظ موجود؛ أذكر تقلا عن الدكتور محمود 
ا الج اها ءا لري ال رهن ا رسوم ره عا ا ا ات 
المُتميّرين في هذا القرن والماضي: يقول: أنا أَتَمَكّر في الباحثينء باحث فقير يخسر من 
الأموال الشَّيء الكثيرء يُذهِب عينيه يُذهِب جُهده» ويسافر, ثُمّ أي ببذه المخطوطات 
وينسخ ويدقق ويُقابل النسَخْ؛ لكي بخرج جزءًا حديثنًا في صفحتين أو ثلاثة» لا يحوي 
إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة» يخسر المال ولا يربح ليست وظيفة له قبل أن تأتي 
اق ا 


ليست وظيفة له» ولا ربح» ولكن يقول: لا أجد له باعمًا إلا أن الله كك هو الذي 
مدو لبد لهذا الدية 


فالمقصود 
أنفسهم لهذا الجانب. 
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: أن الجفظ عام» والله كك يخر أقوامًا تَعْجَبٍ من كيف أنَّهم بذلوا 
هذه الفكرة العامّة أو هذه القراءة العامّة لتاريخ البخاري قبل وبَعد. 

وأَمّا التّقد: فقد ذكرثٌ لك ما ذّكّره أهل الحديث. 

وأَمًا السّياق العام التّاريخي: فقد ذكرته» وني ضمنه يَتَحَقَق الفكرة العامة. 

أكون بذلك قد أوصلت الفكرة التي أريدها في نَحُو من ثلاث وثلاثين دقيقة. 

أسأل الله كك للجميع التوفيق. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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المحاور: شكر لكم فضيلة السيخ. 

ولعلنا نبدأ بالأسئلة لأنّها وردت أول شيء: 

السّؤال الأول: صَدَّر كتابًا قريبًا بعنوان «نهاية أسطورة صحيح البخاري» للمؤلف 
رشيد إيلال» هل اطّلعتم عليه؟ وما هو الرّد المنطقي حال اطّلاعكم عليه؟ 

الراب آنا ر اک ن 

مَل غَادَرَ الشعَراءٌ مِن مُتَرَدَم 

هله الأفكار لست تحدينة: كل هذه الكب لست خديدة الفكرة كر كل فرن 
تأتي أسماء جديدة في المؤلفين والسّياق. 

فمشل هذه الكتب مع أنني لم أَطّلع عليه وقد سمعت به: فكرته موجودة قبل 
ومتكررة» ومن أَوّل مَنْ تكلم ابن برهان في «الوصول»» وني غيره تَكُلموا عن هذا 
الموضوع لكن الفكرة العامّة ذكرتها في أثناء اللّقاء. 


هناك ثلاثة أسكلة مآ خا متصور..: 

السؤال الأوّل: بعد التحية والسّلام وشكرك على الحضور وما أفضلتٌ به يقول: 
اظ أن هناك شبه اتفاق على أن الحديث عن «(صحيح البخاري» يستدعي الحديث عن 
(صحيح مسلم)» وما حَظِيا به من عناية واهتمام سواء شروحات أو مقارنة. 

هناك مولفات فيما أتفق فيه السيخان ماله وما اختلفا فيه. 

سدوة ما وا ا و احا ما ال اوقا او أى د 
المختلف أكثر من المؤتلف. 

فإلام يرجع هذا؛ هل هناك اختلافٌ في منهج کل منهما؟ 

والسّؤال الثني: المسانيد التي جاءت بعدهما هل كانت لها منهجيّة خاصّة أ نها 
عالة عليهما؟ 

الثّالث والأخير: طب الجمعة التي ألقاها المصطفى صََالعهوسكرَ على الصّحابة 
لماذا لم ترو على أَنَّها أحاديث نبويّةٌ تكاد كتب الأحاديث بما فيها «الصَّحيحان» 
اران وروا NE‏ 

الحواب: 

نبدأ بالأوّل: وهي قضية البخاري ومسلم: ليس فيها مُختلّف. وإِنّما فيها مفارید» 
وهناك فرق بين الاثنين: 

الات اها أنها اض مكلنيا آلف الشّافعي كتاب «مختلف الحديث» أو 


«اختلاف الحديث». 
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الى هما عرق الحقيفة ماري لرك واج متها له 2 مآ باع 2 طا 
اا وهو طفق 

مثل بعض الرّجال: هم على شَّرْط مسلم وليسوا على شَّرْط البخاري» وهكذا. 

أو ما يتعلّق: إن صاحب السّماع والكلام الذي اختّلف في مقدمة مسلم هل يقصد به 
البشاري آذ اد و عى نالفي فالا روط داف 

المسانيد التي جاءت بعد الشيخين: غالب المؤلفين لا يروون من طريقهم؛ لأَنّهم 
يرون أن ن هذه كتب مشهورة؛ فلا يروون من طریقهم» بل يروون من طريق الك حير 
المشتهورة أو الاسائد ای ل نه إلى غباية تدوينخ السنة. 

وتدوين السنَة تقريبًا في القرن الرّابع الهجري لا يكاد يوجد حديثٌ غير مُدَوّن 


وأضيحة اساك ما رومن ال 
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أن 


بالشسبة لخُطب الجمعة عن التي ص ڪاو وسار : الذي حَدَث أَنْ الي اووس 
قلت عنه حط کا في ا(صحيح مسلم» من حديث أم هشام اَن ا اووس 
كان يخطب خطبة الجمعة بسورة (ق)؛ هذه خطبة كاملة كان يخطب بها التي 
N‏ 

وهذا الذي همه الصحابة؛ فكانت أغلب خطب الصّحابة قران مَحْض. 

فقد روى الفريابي في كتابه «أحكام العيدين» أن او الو دي ي 
وتقّلها الفريابي كاملة من أَوَّلها إلى آخرها. 

فالغالب: أن خطب الئََّي لاوما -كما يظهر من فل الصّحابة» وما تقلته أم 


سب 
8 


هشام- - كان عَِتَهِلضَكاةوَاَلسَكمْ يخطب فر a‏ 


وأخاغييه : نتكلم عن خطب الجمعة؛ فقد كان يخطب بالقرآن» وهذه الخطبة 
موجودة» ذكرت لكم خطبة أبي موسى الأشعري. 

وأَمّا غيرها: فقد يتكلّم كلامّاء هذا الكلام يُضَمِّن في الأحاديث. 
ن التي هرسام قام خطيبًا فقال..» فيذكرون بعض الكلم 
الذي قاله التي اله يوار في طيّات خطبته. 


+R 
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وقد جاء عن أبي ذر 


م الشذّاهر: فن أغلب خطب التي َلوسر كانت آيات. 

ولذلك قال فقهاؤنا: 0 کا لآ لعل 
في الخطبة: أن تكون قراءة آيات. 

وهذا ما أصبح الاس بعد ذلك يمَلّلون منه» ويجعلون فيه كلامّاء والأصل في 
الخطتة أن تكون آبات و 
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السؤال: هذا سؤال: هل التَعَمّق في عِلّم الأحاديث وحفظ الأسانيد» وطّلّبٍ الإسناد 


العالى مُفِيدٌ في زماننا؟ 
الجواب: ليس مفيدَاء ولكن نقول: ما الفائدة منه؟ 
الفائدة منه في زماننا من طلب العلوم: المُفاخرة. والتَّسَّبَّه بالقو» وإلا فإن الأسانيد 


وم 


كلها مُدَوّنة» هذا ما يتعلّق بالعلوم. 

وأا عِلّم الحديث: فن حِفظه عبادة ا 

وينقل هذا العلم من كَل حلفي عدوله» ينفون عنه تحريف المُبطلين» كما جاء عن 
الي صََلنَعبَوسَيَرَ عند ابن ماجه. 


فمثل هذه الأمور واردة عنه صا امعد سل 


سسس 


السؤال: هذا السؤال الأخيرء نختم به؛ لأنتقل إلى المداخلات والتعليقات 
والتعقيبات. 

ما المقصود بقولكم في مرحلة الصّحابي (يقصد أداء الصّحابة التي هي المرحلة 
الثانية: مرحلة الأداء): أَنّهم تَمَيّروا بأمرين» ذكرت منها: القدرة والبيئة؟ 


الجواب: قلت: أَنّهم تَمَيّروا بالحفظ» وقدرتهم على الحفظ مَيّرها أمران: 


* ثانيًا: البيئة َحُْثّ على الحفظ؛ فإنَّ المرء كلما كان أَحْمَظه وكلما كان المرء أكثر 
قُدرةَ على إيراد كثير من المحفوظ كُلَّما كان مُقَدَّمًا عند قومه. 

# الأمر الثالث: أن الثقافة عندهم إِنّما كانت ثقافة حِفُظ وليست ثقافة كتابة؛ فقد كان 
الكتّاب فيهم قليل. 

هذه الأمور الثَّلاثْ جعلت قدرة الجفظ عندهم أقوى؛ هذا من ناحية البيئة. 


و حت رة 

القدرة الشخصية سواء كان من جانب طبيعي في الإنسان أو وراثي» أو عموم 
ا ل اجا تاوف ااا جر ا 

هذا المراد بإيصال الفكرة. 
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نبدأ بالتّعليقات والمُداخلات حسب ورودها تباعًا: 
تعليق من الأستاذ الدكتور معاد 
ل 


028 وَأن 


آنا دائمًا في نفسي شيءٌ مِمّا يحدث في مسألة الوّحيين» وأن ن المي وي 
وَحي. 

الحقيقة: هذا ليس وَحْيّاء الوَّحْي الذي جاء في سورة التجم هو القرآن: ونج دا 
موی © مال ساجک وماعوی ا وماق عن وق O‏ إن و زاوی یوی A‏ عله 
مَدِدَ الف )4 [النجم] الذي هو جبرائيل» الذي أتى إلى التي ويبَلّغْه القرآن. 

ااال وما تكلمية ابي 1و فلوست من الرتى. 

ولو كانت من الوّحْي وأهملها المسلمون والصّحابة ومُنعوا من التحديث بها لكان 
هذا لا يليق بن ياي الوحي. 

ففي عصور الحديث بدءوا يتكلمون عن الوّحي» وعن الوّحيين» وهذا في ظَني 
تجاوز كثير لمعنى الوّحَي. 

الوّحي: هو القرآنء وما بُلّغْ. 

مسألة: ل لاعن را ادر ونا َم فظوت )جرا أرجو أن تراجعهاء حَنََّى في 
القرآن هو ليس بحفظه. وَإِنّما حفظ التنزيل من السَّماء إلى التبليغ حَتَّى لا تختطفه 

هذا ما يقوله المفسرون في مسألة الحفظ الذي يُرَدّد دائمًا على أنه يُحفّظ. 


4 
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ا 


أحاديث البخاري وغيره لا شك نهم بذلوا جَهْدًا كبيرًا في ما قَدّموا وما حاولوا ان 


وما هك 


يصححوه. 
السّند -كما تَمَضّلت- بلغوا به حَدًَا بعيدًا من الدّقةء لكن مع الأسف الشّديد 


ل 
e‏ 


ا 
شال التنع اعرا ال ات عق اكرات ن ١‏ صرضص مع امان 
لبخاري» كرفي القردة وصفة آدم على صفة الله وما إلى ذلك بم أخجذ على المتون في 
الاي وهى ا كثيرة ل ری رن 2 

يعني عندما تبحث فيها تجد أن هناك شيء بُخالف المنطق» يُخالف العقل» وهذا لم 
له جمّاع الحديث الأول 

مسألة التدوين والكتابة» وابن حزم کب كتابًا: لم يكتب كتابّاء ابن حزم طلب منه 
عمو أن يكنب ماصخ عفد أهل المدية من الكمادي8» ولو ود إلا الى عار حدر 
كتّبها إلى عمر بن عبد العزيز عام تسع وتسعين بعدما مات الصّحابة بأجمعهم. 

دوي الأحاديرك اء 2ا 

مسألة الاعتماد على الحفظ وأَنَّ الصّحابة لكت أو بعض الصحابة بحفظون: 
نعم صحيح» لكن غالبًا النّقل لمائة عام قبل النَّدوين مَظَنَّة الاختلاف وَمَظَنَّة السك 
يما د سه ذ اكه وخار لا أن جه 

فالتسليم بهذه.. في الواقع عمر والصّحابة أنكروا على كبار الصّحابة الحديث عن 
الرّسول صََرَلََهءَِنَهوَسَل فعمر مَنّع أبا هريرة» ومع ابن مسعود» ومنع أبا ذر من أَنْ 


يدوا ددهم إن شيع منهم حديًا عن الرسول صللا كدوك 
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مسألة الحديث ١ححدَّثوا‏ عَنّي ولا حرج): الذي في ذاكرتي أنّه: «حَدّثوا عَنْ بَنِي 


إسرائيل ولا حرج»؛ وليس «حدثوا عَن ولا حرج)؛ هذا الحديث. 

بالشية لما كان الآن من بلبلة حول البخارى وغيره: طعا بالتاكبد عدا مشساكل 
الآنء بدأ يقرأ التاس» يقرأ الجميع وليس الخَّاصَّة. 

ولا كان التقل والأحاديث والمجالس هي للخّاصَّة الآن بدأ التاس عامّة يتحدثون» 
المتقفون وغيرهم» وهذه الحقيقة إشكالية في المجتمع الحاضر. 

ا أحييت أن اتو اک 

الجواب: ما شاء الله» تبارك الله صار عندي صفحة كاملة من الدكتور» وأكثر من 
ؤكرة» لکن سأشير إلى بعض ما كتبت. 

مسألة القرآن هو وي من الله كإك: أمَا وقد سَلَّم أنّه وَحْي فنتتقل إلى الأمر الثاني 
(السّنَّ)؛ لأنّنا دائمًا عندما تحاج شخصًا هل السّنَّةَ حُجة؟ أو هل الستّة وَحْي أو نحو 
ذلك؟ 


أ 


لا بْدَ أَنْ ننظر مَنْ الذي أتكلم معه» فالخطاب فيه مختلف. 

وكذلك الحديث في قضية القرآن. 

عيبن نكل عو ها الو رة لناتقول؟ القتذمة اا لی ار اا 
القرآن وَحي فننظر بعد ذلك في الستَة. 

فالخطاب إِذَا لِمَنْ سَلَّم بوّحيية القرآن وأَنّهها من عند الله كك غير الخطاب مع الذي 
يُنكرهاء فهناك فَرْقٌ بين الأمرين. 


فالخطاب هنا مع الأَوّل دون الثاني. 


ES O 
مسألة: هل السنة وحي أ ليست بِوّحْي؟‎ 
وَمَاينْطِيُ‎ ١ نقول: أَوََّا: القرآن دَلَّ في أكثر من موضع؛ في قول الله ك في سورة النّجم:‎ 
عن اموق (8) إن هو اوی یوی © 4[النجم] كان في سياق سبب نزولها: كلامه‎ 
ليوس العام» ولم يكن مُتَعَلّهَا في سبب نزول الآيات؛ هذا أَوّلّا.‎ 2 
فخ | لأموى الكتيان ا قسيزة الثرا متكي أمر الاق مرا موقي المع لأسو‎ 
بل لو أتينا بالججاج العقلي فقلنا: ما صَدَّر من الثّبي صََأَلََمعَيَوَسَهَ لا يخلو من‎ 
.3# حالتين: إِما أَنْ يكون وخا من الله» أو ليس بحُي منه‎ 
4# فإ كان ليس بوي فن الله كك قد اطّلع بعلّمه‎ 
صَآَلنةعَلدوَسَلَر وعَلِم الله ك أَنَّ النّاس سينقلون كلامه.‎ 
ولو عط ريادلا اق ذلك زقلا لوهذ لبد اسان اتر ر ااا‎ 


أحوزاله: اَن يكون إقرارًا من الله كك على كلامه صا لَمَُلتَوِوسَلُم؛ فحينئذ يكون قد 
عله. 


0 


€ 
اقره 


ولذلك لما تَكَلَّم العلماء عن الصُّوّر القليلة المعدودة عن الي اوسا حينما 
اجتهدَ فيهاء وقالوا: هل يجتهد في أشياء مُعَيّنة؟ 

قالوا: ما اجتهد فيه النَبِي اهيوسا في الأحكام والأقضية ولم يأته تأنيبٌ من الله 
ك عليها فإِنَّهَا تكون بمثابة ما كان وَحْيًّا وإِنْ كان أَوّله اجتهاد؛ لن الله كك قد أَكَرّ: 
عليها. 

إِذَا التتيجة واحدة» قلت: إلا وَحْي ابتداء» أو قلت: نا ليست بوځي» لکن أَقَرَّه الله 


كك عليها وصوّبه فيهاء فإذا كان التي ص يوسر قد أنّبه الله كك على أنه قد عَبّس 
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في وجه رجل» وحينما الْمَقَتَ عن : شخص آخر أنه الله ك عليه فكيف و ترك له أن يتكلّم 
في شرع الله كك ويبيح ويُقَدّر وبين المُجمّل من كتاب الله كك ويُّقال: هذا مثله مثل 
آحاد البشر. 

إا إذا كان في أفعال البشر الأعلى والأدنى غير مقبول (المسؤول مع مرؤوسه) فمن 
باب أَوْلَى مع كلام الجَبّار جَلّ وَعَلَا لنب يأتيه الوّحي صُبحًا وعَشِيًا. 

ادا الج رادم ولد كاناقد لا ال أو أكقر الاس لايل فى فة أله و جي 
فن لم تكن وَحيًا فقد أَقَرَّه اله كك عليها فصار لها حُجَيّة المُوحَى إليه. 

مكل ال لر 

مثل: بالتقريب الفكري: المدير مع مرؤوسيه إذا أكَرّهم على تصرف معين» وعَلِمَ به. 


أن 
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ولذلك عندنا في القانون الإداري: أن المدير الإداري إذا مضت مُدة معينة ولم 
يعترض فهذا إقرارٌ منه بالإجراء» وكذلك الأفراد المُتَعَلّقَ بهم. 

هذه جزئية معينة. 

الفا اانه ما يتعلق أن متاك آغاديت قد يكت المنظق والعقل لآ كلها قرل: 
نعم؛ البعض يقول ذلك» وهذا معروفٌ من قديم» ليس من حديث. 

كيف ذلك ؟ 

من أَوّل مَنْ تَكَلَّم عن هذا: عبد الله بن عباس؛ فقال: (ما بالكم؟) وذَّكّر حديئًا ذكرته 
أو نحوه» قال: (ما بال بعض النَّاس إذا سَمِع أحاديث لا يقبلها عقله انتفض جسمه) كذا 


قال ابن عباس» وروى ذلك عبد الرّزاق في (التضف: 
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فالمقصود: أن الله كك دگر في كتابه: أن من القرآن: له ءَإينتُ حكمات هن أ لكب 
وأ رهد [آل عمران:۷]. 

a‏ قال -محل الساهد-: #ومايخلم اويه د إلا اله لد والس في الع 1ل عسران:۷ 
قراءتان بالوّصل والقَضْل؛ فكلا التَأوليْن صحيح» كلا الاثنين صحيح. 

بناءً على ذلك؛ فإِنَّ بعض الآيات» حَنَّى في القرآن لو تَزّلنا هذا المعيار فإِنَّ بعض 
العقول قد لا تقبل آياتٍ في القرآن» تمس المعيار. 

وان ب 

ولذلك الف الباقلاني كتابًا سمّاه «لانتصار القرآن» أتى بعض الآيات التي يقول 
بعض التاس: إِنّي لا أفهمها. 

أوجز فكرة الشافعي فقال: اعلم أن لعقلك حَدًا كما أن لبصرك حَدًا. 

يعني آنا أوجزء لأن الدكتور ما شاء الله بشني كم هائل من الأفكار. 

لاسي ضير سطس سح ورم قن 
صحيفة ابن حزم تختلف عن الكتاب الذي ألّفه لعمر بن العزيزء هما كتابان» وأظن أنه 
ضار هينه داوق الاين 

الصّحيفة لجَدَّة التي فيها بضعة عشرة حديث» وأغلبها في العقول والدَّيّاتء وفيها ما 
تعلق الع والعمد. 


هذه تختلف تمامًا. 


-ه 
نا 


أا الكتاب الذي كتبه لعمر بن عبد العزيز: فهذا غير موجود. وإِنّما بقل في كتب 


أخرى ودون ف آخادیت ا شرن 
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ثم إن ابن حزم ليس هو الأَوّلء بل ألّف قبله» هَمَّام بن المُتبّه أدرك أبا هريرة وكَتّب 
عنه الصّحيفة والصّحيفة موجودة إلى الآن. 
رفعت عبد المطلب» أخرجها في مُجِلّده وبعض الكتب» يعنى مما يدلّك على الدّقة 


فيهاء أنا أضرب لك مثال بكتابين في الصّعيد ف فو لكا جاءت البعثة الفرنسية للبحث 
عن الآثار وجدوا تحت الأرض مخطوطًاء هذا المخطوط وجدوه مُقَطَّعَا إلى قطع 
صغيرة. 1 
وذكر المستشرق -نسيت اسمه الآن- كيف كان الحصول على هذا المخطوط. 
حفظ المخطوط بعد إلصاقه وجَّمُعه بعضه لبعض في دار الكتب المصرية بعد ذلك. 
هذا المخطوط وُجد أله كب في آخر القرن الثاني (مائة وقليل)؛ الذي طبع بعد ذلك 
باسم «جامع ابن وهب)»). 
العجيب: لا يهمني من الكتاب أنه يُعتبّر من أقدم المخطوطات» الذي يهمني هنا 


هذا الكتاب لَمّا حققه أحد المُحققين وهو زميل الدكتور محمد الحمّادي من الإمارات 


آل 


ا 


ن 


ما من حديثِ فيه إلا وبنفس الإسناد. وبنفس المتن موجوةدٌ في كُتب بعده كثيرة. 
دان قلع هته ا ر أن مالا کب القديينة قن تكن روک کاب ی 
حزم وفلان وفلان» لكن مضمون هذه الكتب تقل بعد ذلك في كُتب أخرى؛ لان 
الإسناد من الذين» وضربت لك مثالا في كتاب «جامع ابن وهب» الذي طبع مؤخرًا. 
مسألة قضية السك في التّقلء ُقول: صحيح» لا أحد يشك أن الخبر الذي تقل من 
غير التّواتر أله يفيد الظلَّنء نص على ذلك الإمام أحمد؛ قال: نقول الي صَوَّلتَةعَهوسَ1َ 


قاله» لكن لا نجزم بذلك؛ لاله احتمال أن يكون هناك عارض» لکن نعمل به. 


ولذلك ما الذك آى الاحفيال ا عت رة 

وكل الذنا هذمهى ااال اماع ااال كل القرارات ع الاه 
أنا أمشي وأخرج مُعتمدًا على الظَّن في كل حياتي. 

كثير من القرارات التي أذهب وأفعل اء التي أبني عليها قرارات سابقة أو لاحقة 
كُلّها مَبييّ على الظّن. 

ولو كان لا أبني إلا على شيء ميقن كالسّمس لما وُجدت حقيقة في هذا الكون بدا 
بل لربما شك رجلٌ في تَسَبِه من أبيه؛ فقال: آنا لا أئق في أبي» ما رأيت والدي وقد 
زل ول ا امن روه فدلك هذا الفحل. 

وال انال ف الل أن هاا قدي رهد سيت أف سراق لذلك: 
والانتساب في كذاء نّم ينفتح المجال في قضية عدم الإيمان إلا بالمحسوسات. 

ولذلك يقولون: إِنَّه لا يوجد في المدارس السّابقة الفرّقة التي لا تؤمن إلا 
بالمحسوسات فقط إلا فرقة واحدة» وهي السّمُيِيّة الموجودين في الهند» هؤلاء 
يقولون: نؤمن بالمحسوسات فقطء غير المحسوس لا أؤمن به أي شيء ظَنِي لا أؤمن 
به. 

العجيب أن هؤلاء السمنية مع انهم يُقَرّرون في كتاباتهم الهندية قديمًا قبل الإسلام: 
له لا نؤمن إلا بالمحسوس (مرئي» أو ملموس» أو مسموع)» ومع ذلك في جوانب 
روحانِيّة ماذا فعلوا؟ عبدوا صَنَماء فَهُم مِمَّن يعد الأصنام. 


ففى الجانب الإنساني مهما كان.. 
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الجانب اسان اكت على أ 0 الإيان فق رمن الأحايين على اختلاف التّقافات 


ما الذي يصل له؟ 

هناك يععمد على خراناته أساطير» بعد على اخار 

الآديان السّماوية يقول: أنا أعتمد على وَحي» فهنا يأتي الوّحيء فاعتمادي فيما لم أره 
الاعتماد الكلي على الوحي. 

فإذا أردت أن تبني على هذا الأساس تبني عليه الإيمان المعتمد. ولاك رل ة في 
البقرة: ا7ر كيك كرب فد مى افك © ان وموس ألمب قد اة نفك يفون 
© البقرة]؛؟ ففكرة الغيب موجودة في المُكوّن الإنساني أساسًا. 

لكن ما هو الغيب بعد ذلك.. 

هذه جزئية. 

باقي عندنا في قضية «حَدثوا عَنْ بني إسرائيل ولا حَرّج»» أول شيء: أنا أعجب كيف 
التي اهيوسا يقول: ١حَدّنُوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تَحَدَُّوا عَنِي ؟ 

يعني الحديث ١حَدَّنُوا‏ عَني ولا حرج». واحَدَّنُوا عن ب بني إسرائيل»» لو كان قال: 
«حدثواعن , بني إسرائيل» ولم يَقل: «حَدَّوا عَنّيا مََع من التّحديث عنه هذا فيه 

فكيف يُحَدَّث عن البعيد الذي لا إسناد فيه» ولم يُحَدَّثْ عنه؟! 


ES O 


الرّسول ماقال: دا عنى) فقط» بل قال: «يَلغوا عَنَى) E‏ فقال: «بلغوا») 
بالمعنى. وأمّرء وحث. وقال: «تضّر الله) وها أن 


کد الک کول وهكذا. 


٠ 


بن وراك م ه 24 هر ٣‏ 
ن الله يض وجه من حدث عنه 


ا 


هذه الفكرة العامة. 
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المداخلة الآن للدكتور عبد الرحمن العسكر. 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم 

شكر لأخي وشيخي الشيخ الدكتور عبد السّلام على هذا العرض التاريخي 
المُوجَء وأنا في الحقيقة لا أريد أن أتَكلَّم فيما تَكَلَّم فيه» لكنني سأتكلم -أعتبرها 


1 5 55 0 و وت 
رؤية- حول ما يثار بين فترة وأخرى حول كتب السنة. 


ا 


بداية 


الأمر الأَرّل: تتكرر هذه الشّبهات والتّقاشات حول السنة اة سواء كانت عامّة 
أو حول أفرادها ك (صحيح البخاري»» أو أصحاب الكتب» أو حَنَى في كبار الصّحابة 

المعاصرون لم يأتوا بشبو جديدة» وگل ما نسمع من شب هي في حقيقتها تكرار لشب 
جاء بها مَنْ قبلهم ورد عليهاء وإِنّما هي محاولة للبحث عن ضَعْف في جدار التّمشَّك 
بالستة يُستكّل فيه الجانب السياسي أو الاجتماعي. 

وهذا يقودني إلى الأمر الثاني وهو تشابه الطريقة التي تار بها هذه الشّبهات قديمًا با 

ولعلّي أذكر هنا مقولة قالها أحمد أمين صاحب كتاب «ضحى الإسلام» للدكتور 
علي عبد القادر قال: إِنَّ الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحُرّة فخير طريقة لبَتّ ما تراه 
مناسبًا من أقوال المستشرقين: ألا تنسبها إليهم بصراحةء ولكن ادفعها إلى الأزهريين 
على أَنَّهَا بَحْتْ منكء وألبسها ثوبًا منك لا يُّزعجهم مَسّهاء كما فعلت أنا في فجر 
الإسلام. 


المتعيردا با اال القديمة ولا يلاكرون عا البرك من قبل؛ لان جميع ما 
الهو کا ا الوذ عيها. 

ما يقودني إلى الأمر الثّالث: أَنَّ هذه اسه لن نستطيع أن تُوقِف النَّاس على أن يثيروا 
ما تمليه عليهم فلسفة العقل أو الفلسفة. 

ولك الذي يؤلم: هو ما قاله أحمد شاكر رََهُآنَهُ في مُقَدّمة تحقيقه ل «جامع 
اوا وجرا ا الآراد كال اا جن د رمن س سين ها 
باله اها مره الآراء من تاد قرفن حر لخطووناى تر بين ا 
يحيطونها بشبهات» يقبلون منها ما وَاقَق هواهم» ويَّرُدُونَ الصّحيح الثٌابت؛ لأَنّه 
سيتعارض مع هواهم أو هوى جماعتهم. 

ولعلي أن أضرب مثالا بالقرن الماضي: ثلاث شخصيات عالية جدًا أوردت بعض 
هذه الشبهات رغم مكانتها في العالم الإسلامي. 

أب و الأعلى السودؤدي ر جانا من جوانب الست وطن ف بحض كنب السنة 
الصحيحة لأنّها تتعارض مع الفكر الذي كان يدعو إليه في تنظيمه» أو في الجماعة التي 
انتسبت إليه. 

الشيخ محمد الغزالي رأة أثار قبل حوالي خمسة عشر سنة -وتُدركها جميعًا- 
خيكما أثار عن مسآلة النّنّهه واعالت عليه الثدود» لماذا الت هذه الرذوه عليه من 
عا كارا نيس لطبيعة الو ا ا ا مه وهو 
شخص يُمَثْل تَيّارَا فكربًا لكنه مكانة اجتماعية في العالم الإسلامي» سيتأثر بهذه الفكرة 


عالّم كثير؛ فتواردت الرّدود عليه رغم أن الشبهة التي أوردها شبهة قديمة. 
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0 ااانه َه 8 17 ١‏ 
أختم بشبهةٍ كان يوردها سعيد حوى وهو كما تعلمون أحد المنظرين الفكريين 
و 0-4 ع 
لجاع الا ران المسلفيوت جاه حال ها تحرو فيه الان مر يقول: آنا 
أغترضى على السا ل إتى أرى الميجب أن أقبل كل ۔حدیت سے وان کان عا 


ده ا د : 5 2 
لانه مَر بتاريخ الإسلام أزمات سياسية أحرقت فيها كتب كثيرة في بغداد» أزمة التتار؛ 


آل 


ا 


فلا ُدَ أن هذه الأحاديث حَتّى وإن كانت ضعيفة يكون لها أصل. 

لماذا قال هذا الكلام؟ 

لان جماعة الإخوان المسلمين التي يتر لها تعتمد على شَبهاتِ وانحرافاتٍ فكربّة؛ 
يريد يصوت فر بالطّمن في ال لوي 

هذا ما رغبت الحقيقة الكلام عنه» وأسأل الله كك للجميع التوفيق. 


الدكتور عبد السلام: لا تعليق» ما شاء الله. 


سسس 


ننتقل الآن إلى أخينا الأستاذ سعد الغريبي. 

شکر الله لكم الدكتور عبد السّلام. 

قبل بضعة أَشهّر كنت في زيارة لجمهورية أوزباكستان» ووقفت هناك على قير 
البخاري في قرية صغيرة بالقرب من سمرقندء هّالني ذلك المبنى الصخم الهائل للقبر» 
وكثرة الزوّار من جميع الجنسيات من المقيمين ومن السّوّاح. 

ایشا كان الحول برشم تجري» ليس فلبلا 

هذه المبالغ التي يتحصّلها هؤلاء القائمون على هذا المّزار لا أدري أين تذهب إلا 
إذا كانت في تطوير المّزار وتنسيق الحدائق بجانبه والتوافير. 

يعني لم ألحظ هناك أي جهود أخرى إلا عدد قليل من الحُجّرء يبدو أَنّها شبه 
مدرسة» أو بعض الفصول المُلحقة» لكني أيضًا لم أر فيها طَلَاباه لم أر مكتبة» وجدت 
متحقًا» ولكن هذا المتحف فيه بعض النُسخ من القرآن الكريم بالخطوط القديمة مثل 
المخطوطات. 

وفيها بعض الهدايا التي جاءت للحكومة من بعض الروساء (رؤساء الدول والذين 
زاروا تلك المنطقة). 

الول ع ا ولس باورا أن يكور وجاك ترجه من سول اا ووا 
الإسلامية عندنا بالاستفادة من هذه المبالغ في التعليم أَوّلّاء وفي طباعة الكتب» وخاصّة 
كتاب البخاري «صحيح البخاري»» لم العدم ےه ات :ی هت 
المعروضات. 
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أتمنى ذلك» ون كان الآن الحال في جمهورية أوزباكستان أفضل بكثير؛ لاهم مَرَّ 
عليهم سبعين سّنة لا يُسمّح لهم حَتّى بأداء الصَّلاة حَتّى في بيوتهم. 

والحمد لله الآن الوضع أفضلء ولذلك أتمنى أَنْ يكون لنا بعض التوجيه لهم لِمَا فيه 
تئر 

وت اكه 

الدكتور عبد السلام: آنا معك» في قاعدة عندنا في قضية كَون الإمام البخاري عليه 


- 


رحمة الله مَزَارًا: کون أن يُفحَل به شيء بعد وفاته لا يلزم أنه 

يعني لو قلنا الا قير رغال مع اله ان ور ی ا 19لا نيس 
مَرضِيًا به» بدليل أله قد بش قبره» فهل إذا نش قبره أهين جُثمانه» هل هو راض 
بذلك؟! 


فيسمّى العكس عند المناطقة وهو الاستدلال بالعكس. 


قر 


الأستاذ محمد الأسمري 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

شكرًا أخي عبد السّلام على الإيجازء وأيضًا سأهج منهجك. 

في تغريدات سريعة: 

هل عدالة الصحابة حجّة على الرّسول؟ 

الجرح والتعديل هل هو نقد أَمْ تصحيح؟ 

لماذا الأحناف اقتصروا على بضعة أحاديث؟ 

کر ریات ا رات أن جمد ابن خف ريس ,دن نین نان اعد الساعد» 
وعنالك وافظ نخدت عنهماء تأحدهما سال الآخر: عل حدتت عون هذا؟ قال :ا 
فسأل هذا الرّجل: هل تعرف أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين؟ قالا: نعم» قالوا: نحن 
فلان وفلان» قال: وهل لا يوجد غيركما؟! والله لقد حَدّثت عنكما ألف حديث.. هذه 

تصحيح الألباني رَجِمَُآنَهُ للأحاديث المكتوبة والموضوعة والمُختلقة على الرّسول 
َوه هل لهذا أثر في تنقية بعض ما وَرَّد في البخاري؟ 

أستدرك على أخي رئيس الجلسة ولعلك تفيد على مدى جواز أو صِحَّة أن كتاب 
البخاري هو أصَحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى» أنا أعتقد هذه مقولة وإِنْ كانت تروى عن 
الشافعي انها قد لا تليق. 

وشكرًا للك. 

الدكتور عبد السلام: 
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نبدأ من الأخير: تقول: إن الشَّافعي يقول: (إن أضصَحٌ كتاب كتاب البخاري) غير 
صحيح؟ لن الشافعى قبل البخاري» ولم يدرك البخارئ الشافعي. 
وإنّما هذه الكلمة قيلت عن «الموطأ»: اصح كتاب «الموطأ» (موطأ الإمام مالك). 


وني وقتهم كان يرون أنه لَمّا أبدع في التأليف وانتقاء الأسانيد الصّحيحة. 

هذه الكلمة في ا ا ارا ادو ا ع 
فنقول: إِلّه أُصَحّ كذلك. 

وكلمة (أُصّح) هي متعلقة بأفعال التّفضيل» وأفعال التّفضيل نسبية. 

ثانيًا: أنا أبدأ من الأخير: بالنّسبة لتصحيح الشَّيخْ محمد ناصر الدّين الألباني 
للموضوعات: لا يعرف أن الشّبِخَ صك شيا من ذلك آبداء يل الشّيخ أعلم وأجل من 
أن يُصَحّح موضوعًاء لکن قد بُخطۍ في تصحيح ضعييء أو يُضَعّف صحيحًا. 

َك الموضوع: فالموضوع كالشّمس يُعرّف. 

بل أحيانًا -كما ذَكّر ذلك ابن القيم في «المنار المُنيف» وأطال عليه في تقرير هذا 
المبدأ» وليس من عنده- 
فالذي اعتاد على سماع حديث التي صَِرَلَمُعََوسَلَهَ قد -وهذا موجود وُجدانًا لكنّه لا 
يُحكم به تمامًا- يسمع الحديث ويقول: هذا ليس حديثًا من غير أن ينظر إلى إسناده. 


6 


ا 


ن أحاديث النبى وسار لها بمثابة الجرس للأذن؛ 


لكن لا يوجد أن أحدًا قالها هكذا إِلّا بعد البحث. 
لذلك أحاديث التي صََرَاَْعَيهوَسَلَهَ لها جرس» ولها لغة» وكل الأحاديث الموضوعة 
سياقها واضح. 


مو سسس 

مثلًا: من علامات الوّضع: الفضل العظيم» سبعون ألف مَلك. 

كُلّما گثر الأجر على عمل قليل هذه علامة ضَعْف الحديث؛ فلا يُعرَف سياقه. 

الأحاديث الطوال: يقول: إن الأحاديث الدوال ليقت نای صا اووس 5 
الأحاديث الطّوال إلا جديا أو حديثين أو ثلانّاء يعني معدودة غ اا حجر» 
وَجمّعها قبل الطّبراني في جزءين مطبوعين. 

يعني هناك علامات للوّضع والصعف الشديد في الأحاديث. 

اا ر ا ق وبحي وتو ا ذا روا ان 
اطق معيار آهل الحنديك ولعة اكول ايديف زا له اماد الذين يكتبون في الأدب 
ونجمحوة كل کی فل الا كل علماء السديف وعلماء اراج يقركرن ف 
مكذوبة: كما أحد الأدباء الذين أَلّفوا كتابًا في الأدب والوّعظ. 

لا وجود لهذه القِصّة لا من قريب ولا من بعيد» وإِنّما هي قِصَّة مختلقة. 

ولا نمنع أحدًا أن يجلس في مجلس أدب ويأتي بقصص كما يشاء» ونحن ما زلنا في 
مجالسنا كل واحد متا يقول عن صاحبه ما يقول» وما دام المجلس لم يخرج فالأمر في 
الحديث واسع. 

لماذا فقهاء الأحناف عليهم رحمة الله -وطبعًا الصَّواب أن يُقال: الحنفية» وليس 
الأ ا حداف ا ال لی ت ا وعى فو اب ا ا 
للات اله لكن الفقيه أو وة 


ع 
عو 


الحقيقة: أَنَّهِ ليس صحيحًا انهم ليس عندهم إا أحاديث قليلة» بل أحاديثهم كثيرة. 
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أضرب لك مثالا بكتابين أو ثلاثة كُتب؛ طُبعت عن كبار أعيان هذا المذهب: أبو 


حنيفة له مسانيد متعددة طُبعت» طبع من مسانيده التي طبعت نحو أربعة مسانيد 
وآخرها زمانًا وإ تَقَدّم طبعه: كتاب «جامع المسانيد» للخوارزمي. 

أبو نُعيم الأصبهاني جَمَع مسند أبي حنيفة» وهكذا. 

أبو يوسف له كتاب «الآثار»؛ جزءٌ كامل مطبوع» ر اوت رواها أبو يوسف. 

محمد بن الحسن كتبه طافحة بالأحاديث» تطفح بالأحاديث؛ قَلّه كتاب اسمه 
«الموطأ» رواه عن مالك» وله زيادات فيه» كتابه «الآثار»» كتابه «السَّيّر الصَّغير»» وكتابه 
الآخر ل الك )4 ماما الان والأحاديث. 

لكن الإمام أبا حنيفة رَحمَهْلَنَهُ كان كوفيًا ولم يخرج خارج الكوفة؛ فأغلب شيوخه 
كوفيون؛ فالأحاديث التي رواها هي أحاديث أهل الكوفة. 

وغاب عنه بعض الأحاديث التي تَمَرّد بها أهل المدينة. 

وهذا السّبب: أَنَّ أبا حنيفة لم يتصل إليه عدد قليل من الأحاديث لم يعلمها فقطء 
وإلا اظن بأبي حنيفة عليه رحمة الله أن لو وصله ذلك الحديث لقال به ولو كان 

أضرب لك هال قالوا: إن أبااحيقة عليه رحمة الله لم يعمل يحديث التي عن 
التحليل في التكاح. 

قالأحد العلماء في كتاب له اسمه رفع الملام»: وقد تتَبّعت كتب أبي حنيفة 
وتلميدّيه محمد بن الحسن وأبي يوسف فلم أجد انهم أوردوا ولا حديث في النَّهي عن 
التحليل» ولم يُورِدوه لااصحيحًا ولا ضعيفاء بل ولم يَرُذُوا عليه. 


يعني لو كان تحصمهم الذي أمامه أورده عليهم لأوجدوا له توجيهًا؛ قَدَلّ على أله لم 
يصل إليهم ولم يقفوا عليه في ذلك الوقت. 

وهذا يدلنا على أَنَّ العلم مع حِمّظ الله ك له 

لو كان العلم عِلمًا منطقيًا )۲=٠+١(‏ لأصبح النّاس مستوون فيه ولا قَرْق. 

لكن هذا العلم فيه فروقات من جهات: 

الجهة الأولى: أن بعضه قد يعلمه بعض ويخفى على آخرين» وبعضهم يفهمه أكثر 


\ 


اس 


3 


لا أن اا أن يعلية كل ا 


1 


من آخرين؛ لذلك جاء في الحديث «مَنْ يُرد الله به حيرا يفقهه» أي يُمَهّمهء وف لفظ : 


ماع 4 


و 439 


«(يفقهه) أي يجعل الفقه له سجيّة. 

فلذلك النَّاس يتفاوتون فيه» لكن الأمّة محفوظة من أَنَّ حُكُمًا شرعيًا يخفى عن 
جديعه» ا کن أن کا بی طن سميع اد يشل على ف قد يكت 
مُستنده على بعضهم مع عِلّْمه به لكنّه لا يمكن أَنْ يخفى الحُكم على أحد. 

الحديث قد يخفى» وهذا وجد في عهد الصّحابة» بعض الصّحابة عرف الحكم ولم 
يعرف الحديث إلا بعد ذلك» لكن الحُكم لا يَخفى. 

ما تكلّموا عن خفاء الدّليل قالوا: لا بُدٌ من ظهور دليل ولو مرجوح» وأا لو كانت 
المسألة لا دليل لها إِلّا واحد فلا يمكن أَنْ يَحْفَْىء وهذه مسائل مشهورة جدًا في 
الماحت الخاصّة ما 

الجرح والتعديل ما هو؟ نقد أَمْ تصحيح؟ 

هو اثتتان. 


يعني التعديل والجرح هما أوصافٌ طارئة. 
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عق (طازقة) پعن أنها لست تات إا لأونساة: 


هناك ملارسة قول هذه المدرسة مسال فیا جا ولكن يود من يرز هده 
الوا أن اا اا 

ن الأصل فِيمَنْ لم نعرف العدل حَتّى يثبت الجرح. 

هذه المدرسة من باب الاحتياط للسَنَة لم يأخذ بها أغلب علماء الحديث؛ فأصبحوا 
يقولون: الأصل ليست العدالة ولا الجرح» وإِنَّما أنه يكون مستورًا ومجهولًا؛ فلا نقبل 
حديثه إلا إذا عَدّلء ونرد بالكلّية إذا جُرح. 

فيل أوضاف ت ولست مص 

فلا نقول: إن الأصل في الآدمي: التعديل» ولا نقول: الأصل في الآدمي: الجرح. 

وجا نشول ل ن ا ات 
وتجريح. 

التعديل يكون بأمور متعددة؛ منها: 

- التظر في عدالته من حيث الدّين والصّدق وعدم الكذب؛ لأنّه من الدّين: أن لا 
لكيه 

د ين 1 8 ار es‏ 

- ثانيًا: النظر في ضبطه؛ أهو ضابط لِمّا يحفظ آم لا يضبط لِما يحفظ . 

ولذلك جاءت فترة من الفترات يقولون: فلان حَدّث عنه إلى سنة كذاء الذين سمعوا 
بعد سنة كذا لا يُقبّل؛ فيعرفون السّنة ويقولون: فلان أتى لفلانٍ فسّمع منه ثلاثة أحاديث 


من کتاب» والباقى من غير كتاب» لا تقبّل إلا هذه الأحاديث الثلاثة دون ما عداها. 


فيقول مثا والأمثلة بالعشرات» لا أقول مثالا-: (الحسن عن سَمُرة) لا يُقبل إلا 
حديثًا أو حديثان» ومع عدا ذلك فإنَّ الحسن لم يسمعه من سَمُرة. 

- الأمر الثّالث فيما يتعلّق بالتّعديل: السَّير للأحاديث» هذا السَّبر: أي أنظر في 
الأحاديث التي حَدَّث بهاء هل حالف غيره أَمْ لا؟.. فان كانت أحاديث هذا الشَّخْص 
حالف غيره؛ فحينئزٍ نرد حديثه ويْسَمّى السَّير. 

آرت للقدمها و کات لسك الال جاه أن جديا زوق بعد 
ا صال يوسر أَنَّه َّهَى -الأمثلة كثيرة» لكن هذا الذي في الذّهن- نَهَى عن لتم 
إلا للشّلطان. 


فقيل لأحد العلماء الحديث في ذلك وهو أحمد؛ فقال: هذا الحديث رواه آهل 


18 3 


الشَّام وقد جاءت الأحاديث مستفيضة عن 5 اة اووس بجوازا م 
فاا ل ا ee‏ وتقص 
ا 
ابو سو Pr‏ 
ل 1 
وَرّد عن النبي صََلنََْنَهوَسَلهٌ في التحميد أربع صِيْ كلها مَروية: (اللهم رَبّنا ولك 
الحمد»» (اللهم ربنا لك الحمد)» (ربنا لك الحمد)» (ربنا ولك الحمد)؛ أربع صِيَغْ . 
نَظّر علماء الحديث: أَيّها أصح هذه الألفاظ الأربع وأكثرها رواة؟ 


070008 


فوجدوا أن ن أصَحّها بإثبات الواو وعدم وجود (اللهمّ). 
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مثالا آخر: حديث هشام بن عروة» عن أبيه في المستحاضة. لما قال المي 
ََِلََةءَِنهوسَله: «امكثي در حيضتك» أو «امكثي حيضتك' أيهما أصح؟ 
قال أحمد: أصحهما إسنادًا: «امكثي قَذْر حيضتك»» في سياقنا الذّهني واحد. 


و ع 


لما جاء التي صراه لَمعَبِيَدِوسَلَ فقال: «ذكاة الجنين ذكاةٌ أمّهء أو «ذكاةً أَمّه). 

قالواةقة وواعا وال :ذكاة لحي ذكناة اعا رالاتا ا ااج 
ذكاة أمّهه وذكروا بالأسانيد كيف كانت ذلك» نها بالضّم وليست بالتّصب. 

وينبني عليها اختلاف حكمي. 

هؤلاء الذين نقلوا ذلك بنوه على أمرين: 

ا 

فن التغيير من الرّفع للنّصب يتغير الحُكم» وإِنْ كان تستطيع أن تجد له توجيهًا لغويًا 
ف الجوائحة بين النصين: 

ولذلك الذي يقرأ كلام علماء الحديث يؤمن بِأنّ هذه من الله كك ليس من صُنع 
البشر. 

موروث ضخم جدًا. 

أضرب لك مثالا في الجرح والتّعديل» ولا بأس أن نسي الذي قاله. 

الدكتور بَشّار عَوّاد كان هنا في الرياض في أحد المحافل والنّدوات مثل هذه فكنا 


نتكلم فقال: حَقق تاريخ بغداد. 


3 


ن الذي -طبعًا أنقل كلامه الآن بالمعنى وهو حى- يقول: الذي 
کی القدوات ف بغداد وب العسوو لا ركاه تذكر امه ولت د کر اسمه ذكر اسما من 
غير لصيل ا 


بينما زَنّال في بغداد وحَمّال للأمتعة في بغداد يُكتّب في ترجمته بضع صفحات. 


1: 


السّبب: أن ذاك الرَبّال وذاك الحَمّال روى حديًا واحدًا عن الي ةعوور 
فجمعوا في ترجمته صفحات» يجمعون الأحاديث التي رواها كلها لكي يُسبّر حاله. 

منهم شيوخه» منهم تلامذته» إِنْ كان َف الجهالة أَمْ عدم تفي الجهالةء ماذا قيل فيه. 

فهذا الأمر تعلم أنه ليس من صُنع البشرء وإِنَّما هو بتأييدٍ من الله كك. 

فالجرح والتعديل عجيب جدًا. 

إِذَا هذا الذي بنى قناطر وحفر في زمانه هو الأكبر» وهو الأغنى» وهو الأجدر» وهو 
الذي يستطيع أَنْ يُؤلّف له كُتب بماله. 

ذاك الصعيف رفعه الله كك. 

والعجيب: أَنَّ عِلْم الحديث ما كان يطلبه في سنوات كثيرة جدًا إلا الفقراء لا 
يريدون به مَطمعًا. 

أبو حاتم مع أبي رُرعة يقول: ذَكّرا في قصتهماء رحلتهما غريبة جدًا» من أغرب 
الرّحل في طبهم الحديث. 

منها نّم قالوا: وجدنا السّلحفاة فأكلوها من شِدَّة الجوع الذي وجدوه بجانب 
شاطئ البحر؛ لأجل لا شيء إلا طَلَب الحديث. 
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أحد رواة البخاري وهو أبو وقت السجزي وهو من علماء سجستان» وهي الآن في 
أفغانستان» أو خلف أفغانستان» لا أعرف لأني في الجغرافيا ضعيف. 

أتى به أبوه ليسمع البخاري» وكان يقول: لا بُ أن تتعب لكي يُبِارَك لك في علمك. 
بعض النَّاس هذه ثقافتهم» سياسته: اتعب في طَلب الشيء لكي يُبارك لك فيه. 

يقول: أتيت مع والدي صغيرًا فتعبت في الطريق» فقال لي والدي: احمل حجرين» 
فحملت حجرين في يدي» قال: فتعبت» فقال لي والدي: ارم أحد الحجرين» قال: فلمًا 
رمه احيست ينشاط لمشيت مه 3 تعبت قال ارم الججر اال فلا رمت 
الحجر الثاني نشطت» فمشيت» فلمًا تعبت حملني والدي على ظهره. 

أبو الوقت السجزي هذا نسخته وروايته من أعلى الأسانيد, لِمَنْ يهتم بالأسانيد 
العُلياء وتوجد جُرْءًا الآن بخَطَّه التي عليها سماعه» موجودة إلى الآن وهي عمرها أكثر 
من ال مه 

ولعلها يّركة دعوة والده؛ أو لسبب عِلّمه عند الله كك. 

فأنا أقصد: قضية الجرح والتّعديل والرّواية قبل وبعد التدوين عجيبة جِذدَاء تشعر 
أنّك في عالم صرب من الخيال» وما ذاك إلا من الله كك لا يريدون مالا لاهم فقراء 
نكا اينات الحديف لآ زر aN ONG,‏ التضياف اهنا 
الحديث مساكين فقراء دائمّاء وخاصّة في العصور القديمة؛ ولذلك هي من الله وَبَكَ. 


نستأنف المُداخلات. 

الدكتور محمود عَمّار 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

ثلاثة أمور أبدأ بها ولا هذه المحاضرة التي جاءت في أوانها ونحن مُتَحَطُّشُون كَل 
العَطّش للاستماع عن الأحاديث التبوية وما يدور حولها من أقوال. 

والأكر لكان فعا ات الجبيل الى ا عاذ ال رن 2 ها 
المحاضرة بأسلوب لبق وأسلوب المناجاة -إذا صَحَّ هذا القول- في الإجابة عن 
الأسكلة افق العلمى حه الذي يرز من يحديقة. 

نقطة ثالثة: ما ذكره الأخ الفاضل في تعليقه عن أحمد أمين في أَنَّهِ يقول: إذا أردت أن 
تمضي أَمْرًا بين الأزهريين فلا تَقَل: إنَّ هذا من المستشرقين» ولكن ذُسّه في الكلام كما 
دسسته أنا في ظّهر الإسلام؛ وصّبح الإسلام» وما شال ذلك. 

تجد الأقوال جميلة في بعضها. 


e ¢ £‏ وس روت 4ء ء 
اولھا: اید بالسدةة کنا تود أن ترف أو يعرف الحاضر ونا من غير التتخصصينة 


o 


أن 


م 


ن 
اسه هي ما رُوي عن الرّسول من قول أو فِعْل أو وَضصف أو تقرير» وان نعرف شيئًا 
أيضًا عن تاريخ البخاري (مولده» ووفاته) لم يرد في المحاضرة. 

المحاضرة مع تقديري للشيخ وعلمه الجزيل الكثير أخذت طابع الحديث عن 
الح ولیس الحديث عن «صحيح البخاري» مع أن عنوان المحاضرة: [الحديث عن 


صحيح البخاري تاريحًا وقدًا]. 
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وان أن مل هته المحافسرة ا أرايت أن تز دن رمبالنها بحب أن كو علي 
الشبهات التي تدور» فنحن مُتّفقون على السّابق. 

لكن التاس الذين يتحدثون اليوم ومايُرَوّج يحتاجون إلى رَد الشبهات التي تدور 
حول مثلا كلام محمود أبو رَيّا في كتابه «الطّعن في أبي هريرة». 

أما تاريخ السّنَّه: فقد كفانا الشيخ عبد الخالق في الشّريعة في الأزهرء ومصطفى 
السباعي في رسالة الدكتوراه «السّنّهَ ومكانتها من التُشريع»» يعني ما يدور بين النّاس 
كما سبق الأخ قبل قليل في السّؤال: نهاية أسطورة «(صحيح البخاري». 

هذا لا يحتاج أن نقف عليه طويلاء وأن ترد عليه طويلاء وأن نبرز أبرز ما يدور 
اعتماد كتب الصحيح على السَّند أكثر من اعتمادهم على تقد المتن الذي تَمَضّل به 
الذّكتور مزروق. 

يعني المتن ما أخذ حَظه» هُم يقولون: إِنَّ عناية المسلمين كانت بالجرح والتعديل 
لمعرفة الإسناد. أَمّا متن الأحاديث ففيها كثير من الأقوال التي لم تحتج إلى مناقشة 
وإلى ردود» ومثل هذه المحاضرة وة بالتنار ل. 

أريد أن أشير أيضًا إلى بعض التقاط التي وردت في المحاضرة: 

ذاكرة العرب ا آنا فلت ن البرادى وقفلك ن الترى قبل خسن سكة ا 
كان التعليم قليل والمواصلات محدودة كنا إذا توصلنا إلى قرية من القرى أهل القرية 
يستقبلون القادمين علومكم» فيقول: والله نزلت عندنا أمطاره وتَزَّوجٍ فلان» ورّححل 


فاو هذا مم فقيل ال عذاشىء. 


آل 


ا 


ن 


أيضا من الحديث عن الثوائر ظلى سبيل التعال» يعني ليس في الراك ولا في الا 
كوف ان لالط ةكس اك ارات ا ل ر ا 
والمغرب ثلاثة» فكيف جاء ذلك وليس في الكتاب ولا في السنة. 

كن اجام اركناافيق قبيل التواترء 

في أخبار كثيرة من هذا القبيل. 

التصحيف ودوره: أظن من المُحققين للبخاري أو الذين اشتغلوا عليه: الأستاذ 
أحمد صقر الذي كان في جامعة أم القّرى» مثلا: لما يقول: كان الرسول تيوس 
يَشُذّ الحجر على بطنه. 

يقف عليها طويلاء يعني ما معنى (أن يشد الرّسول الحجر على بطنه)؟ مَنْ قال 
الجوع يُعالّج بسَدّ الحجارة؟ وهل كان الرّسول من الخشونة بمكان أن يضع حَجَرًا 
على بطنه ليملاً فراغ بطنه؟ 

ولكن نقول: الكتب كانت تتقّل بالكتابة اليدوية» ورُبّما سقطت نقطة على حرف 
الزَّاي فأصبحت (كان يربط الحْجُز على بطنه) يعني كان يشد الحزام حتَّى لا يشعر 
بالجوع. 

في أشياء كثيرة تحتاج إلى تَظّر من هذا القبيل. 


وى یت السو ل كرفي الولف لتويك ف اله نبل القذامق سره 


3 


ل 


1 


9 ماکات لبي أن کنل أسَرَى ب فى الأرض [الأتفال:۷٦]»‏ ونَرّل القرآن 58 ل 


ذلك 
¢ 


التأبير ون الرّسول يقول: «أنتم أعلم بشئون ذنياكم». 
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هذا ما يُثيره المُشبهون في كتب الحديث» وهي أُوْلَى بالمعالجة والتصحيح. 

ا 

بالنسبة لماذا أورد ترجمة البخاري: لأنني لم قل البخاري» وإِنَّما تكلّمت عن كتابه. 

ثانيًا: هذا الكلام الذي تكلم فيه الذي هو «صحيح البخاري» هو أمران: كتابٌء 
و وهو لتر 

ولذلك فنا عندما نتكلم عن المضمون فإنَّنا نتكلم عن السنّةء وهذا من التقص 

ولذلك فن كَل مَنْ قَدَح في كتاب وخاصّة هذا الكتاب أو نحوه: فيقصد القَّدْح فيهاء 
ن القَدْح في بعض أعيان الصّحابة المقصود: روايتهم. 

لماذا لم تذكر الشيه؟ 

الب الأول أن البخارف اس هرال رور اال ردا مو ايل 


2 2 2 
الثاني: لماذا لم أورد الشبهة؟ 


7 
از 


ا 


كما 


3 


ع 5 3 شر ع 2 02 
أوردت في ضمن كلامي جواب جميع أو كثير من الشبَّه» ولم أورد الشبهة؛ لأن 
أحيانًا إذا جاءت الشبهة قبل ورود رَذّها قد تدخل الشبهة ولا تخرج؛ ولذا فن السياق 
الصحيح: أن تذكر سَردًا تاريخبًا فيه المضمونء فإذا قتع بالفكرة ثم بعد ذلك جاء 


41 
ھا *|» موا جه لل 8 


ما يأتي السَّخْص صافي الذَّهنْء خاوي الوفاض تك تعطيه شبهةء نم تقول رَدّها 
تب ذلك 

ولذلك بعض الطَّبة في بعض التّخصصات أوردت له هذه السّبّهِ في موضوع آخرء 
ننال الحو الا رقر ق فى (سي مادعا دال 0ب باو ادات 
وما خرجت. 

ونقل مثل ذلك عن الفخر. 

ونّقل نحو ذلك عن الغزالي. 

لذلك مثل طريقة إيراد ليست هي الطَّريقة» ولهم كلام في تقرير هذا المبدأً. 

في مسألة تقد المتن: التقد موجود, ولكن تقد المتن أصبح عندنا الآن يختلف عن 

يقة التقد القديمة» كان في تقد باحترام؛ احترام في عدم التَّجرّوْ على شرع الله كك من 
جهة» ومن جهة أخرى قد بقواعد مُقَرّرة ومُرَتّبة سابقًا. 

لماذا بعض المُحدثين يروي الحديث؟ 

عندهم قاعدة مشهورة: أن مَنْ أسند فقد بّرئت ذِمّتهه ويقول هذا التّقد لغيره: آنا 
ادت تقلت الص كهنا هی 

ما ا ت وخر اف اقا ت 

او کیا اردنا وإِلّما الثاني المحَدّث- له كتاب في 
التصحيف مطبوع في ثلاث مُجَلّدات وغيرها. 

الحديث الذي أوردته ورد باللّفظين» وص على اللّمُظين القاضي عياض في «مشارق 


3 
8 


الأنوار»؛ فقال: إِنّهِ وَرَدَ باللفظين معًا. 


ع 
ا 
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وأكثر الأوايات والأفريب» وو ا قاف عياض رعا من علماء اللخة الكبار 
في كتابه «مشارق الأنوار» الذي اختصره ابن قرقول» واختصره مَنْ بعده» جَمّع فيه 
الألفاظ اال اا د و«موطأ مالك». 

مسألة اجتهاد اللي صبلاك هرسار : نعم» من أعظم الكُتب التي أَلّمت في التّفريق بين 
ما يصدر من التي صََزََعََهوَسَلَرَ باعتباره وي وما يصدر من التي صاه ووس 
باعتباره اجتهادٍ ورّأي: هو كتاب «الإحكام» للقراني» الإحكام في تمييز الفتوى عن 
الأحكام. 

وقد لَخَّص ابن القيم في «زاد المعاد» كثيرًا من أفكار هذا الكتاب. 

هذا الكتاب كتاب عظيم جدًا حقيقة» جَمَعَ القواعد السّابقة قبله» وهي مسبوق له 
في التفريق بين الأمرين. 

فهناك قواعد أوردها علماء الشّريعة في بيان ما صَدَّر عن التَبِي ص اووس من باب 
الوحي فلا يجوز مخالفته» وما صَدَر منه صِإَآَلنَعََتَِوسَهَ باعتباره رأيًا لكونه قاضيًا أو 
لكونه صد عور واليًاة فضَدّر من باب الشياسة الشرعية, 

وهذه لها مبحث طويل لا أريد أن أعطي بعضًا فيكون الكلام ناقصًا غير نام وللا 


تمييزها واضح جدَّاء وهو موجود عند جميع العلماء بلا تمييز في هذه الجزئية. 


نختم بهاتين المداخلتين: 

أولاهما من حبيبنا أبي قُصي أستاذ الجيل إبراهيم التُركي. 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. 

شكرًا لمدير هذه النّدوة» وشكرًا للشيخ الدكتور عبد السلام على هذه المحاضرة 
القَيّمة التي في تقديري كانت مستوفية وَفْقه الله» والحقيقة أَنّني انبهرت بكل ما فيها. 

والذي زادني أكثر إعجابًا هي الإجابات المتمكنةء ورحبة الصَّدرء وَفَّقه الله. 

الحقيقة ليس لدي شيء أقوله إلا هذا. 

ولكن تصديقًا لما قال على موضوع الحفظ:عندي طرفة لي زميل وكُنًا في المعهد 
العلمي في السّنة الثالثة عام (١۷)ء‏ وكان اسمه رحمه الله عبد الله الصي... » من تلاميذ 
ابن سعدي» وكان من شِدَّة جفظه مشهورًا. 

والمُدَرّس أعطانا الدرس وقال: يا شيخ عبد الله» وكان يسميه الشّيخان البخاري 
ومسلم» وقال له المُدَرّس: ..» أظن المَدَرّس كان .. على هذه الكلمات.. 

بارك الله فيك. 
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نختم بمداخلة أخينا الدكتور عبد الكريم .. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

والصّلاة والسّلامِ على سيدنا محمد رسول الله صَبَأَلتَعَيَهِوسَلَرٌ. 

أشكر هذه النّدوة الكريمة وهذا اللّقاء الكريم. 

وأشكر لمُحاضرنا الكريم هذه المحاضرة المَعنية بالحديث التبوي. 

وني ظل الهٌجمة القائمة في هذه الأيام على مدرسة الحديث التَبوي أو على الستة 
التوية في أشكر كل مَنْ يعمل في هذا المجال. 

وأقول: إن مدرسة الحديث النبوي في رجالها سما وفي رجالها حلفا فالمدرسة 
المُتقدمة وَضعت الأسس في مسألة هذه المدرسة وعلم الحديث» فلم يترك المُتقدٌّمون 
للمتأخرين أي شيء. وإِنّما جاء المتأخرون مُتَمَّمِين لما بدأ. 

ويحضرن في هذا الكلام أَنَّ مدرسة الحديث النَّوي قامت في الأصل على اللّص» ث١‏ 
جاء عِلْم الرّجال لتقييم التص من خلال عِلّم الرّجال. 

ويحضرني في هذا المقام: أَنَّ مدارس المصطاح للدّول الغربية وخاصّة أمريكا 
أطلقت اسم المصطلح التاريخي اسمه علم الميثودولوجياء وكان الدكتور أسد رستم 
رئيس دائرة التاريخ في الجامعة الأمريكية في جامعة شيكاغو عام (۱۹۲۳)» تَخَرَّجٍ منها 
بمرتبة الدكتوراه. 

وراعه أن يكون هذا العلم يختص فيه الغربيون ويدَّعون أله علمهم. 


وغاد إلى السام لسعلم دائرة التاريث, 


وی س ۱۹۳ للميلاه كانت ذكرى مرور آلف سد على وفاة ابي الطبب الس 
فوقعت عينه على كتاب الإلماع مخطوطًا للقاضي عياض الذي عرف المغرب به. 

فما أن اطّلع على الكتاب إِلّا قال: لماذا الغربيون يقولون: أَنَّ هذا العلم علمناء وهذا 
علم آبائنا وأجدادنا؟! ومسيحي. 

يعني انتصر لهذه المدرسة وكَتَبَ كتابًا أمضى فيه ثلاث سنواتٍ وأصدره عام 
0 »؛» وكان يقصد دمشق الشيخ مدحت البيطار» وفي حماس الشيخ سعيد 
التعسان؛ ليون الحديث» وأخرج هذا الكتاب. 

ومن جمالية هذا الكتاب: أا ا وات ميخ كان ابن ا 2 
وعندما أقاموا حفلة تأبِينٍ لهذاءأحد الخوارنةقال وكأنّهم أرادوا أن يُسقطوا هذا 
الكتاب. 

يعني لو قام السّباعي لَه يدفع طَُلّابه لقراءة هذا الكتاب لمساندة أو لدعم أو 
توثيق عم الحديث في مدرسة الحديث النبوري 

وهذا ها أحبيت لفت النّظر إلية: 

وقال هذا الخوري. 

ومن عجيب أَمْر هذا الرجل: أله أتى بستة صفحات من كتاب ابن تيمية ليون نَصَّه في 
عِلّم الأصول وعِلّم المصطلح. 

وشكرًا لكم» وبارك الله في جهدكم. 

الدكتور عبد السلام: لا تعليق ما شاء الله. 


المحاور: قبيل الختام» لعلي أريد إعلانيين: 
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فيسُرٌ مركز حمد الجاسر الثقافي دعوتكم إلى محاضرة بعنوان: رحلة بلجريف إلى 
وسط الجزيرة العربية وشرقيها قراءة وتقويمًا. 

وسيقدم المحاضرة الأستاذ عدنان السيد محمد العَوّامي السبت القادم. 

كما نشفعها بإعلانٍ آخر: وهو أن منتدى ثلوثية با محسون الثقاقي تعتزم إقامة 
اا يكنا جر سوق دو ن الال الاس موت نهنا ادال کور 
محمد بن وليد السويدان الثّلاثاء القادم الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة 
السّاعة السّابعة وخمس وأربعين دقيقة. 

لا يسعنا في خاتمة الخاتم إلا أَنْ نشكر الله تعالى أن هيأ مئل هذا اللّقاء» كما نشكر 
ضيفنا الكريم ومُحاضرنا المفضال الأستاذ الدكتور عبد السّلام الشويعر على ما أفضل 
فسن ارو ار لاه ات لفاك واا ری کات ضرا را وما 

فشکر الله له ما أفضل به. 

نلتقيكم دائمًا على الخير والحبء والمودة. 

حَنّى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


